ومووهه إتؤالناات مالاهية اليج ممووههءه 


سلسلة جديدة ؛ تقدّم لك أروع ما يز خر به الأدبة 

لعالمى ١‏ فى مختلف صنوفه . 
من الألغاز لبوليسية إلى الرواية الرومانسية .. 

من عالم المغامرات إلى افاق الخيال .. 

من الفروسنية [قَ نيا الأمناطون 9 

ومن الشرق إلى الغرب .. 

وإلى الحضارة .. 

وإليك .. 
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3 . ابسيكل اوت 
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مقياهة 


بعيدًا '.. 

فُْ أعماق الفضاء والرمن . 

فى مجرة أخرى . وزهمن آخر .. 

هناك كانت جمهورية الأساطير العظيمة , التى يحكمها 
مجلس النبلاء . ويحميبا فرسان بواسل . يحملون لقب ( فرسان 
جيدى ) . والتى بلغت فى زمهابها ذروة ما يلغه أى تطور 5 

تم جاءت مرحلة الانبيار . 

ومثلما يحدث فى كل مكان وزمان . عندما بياغ الثراء 
والنفوذ ذروته . ظهر أصحاب النفوس الضعيفة والأطماع 
الكبيرة : وبدأ الفساد يسرى فى الجمهورية من الداخل , 
وبات الانبيار وشيكا .. 

وكان لابد من اتخاذ الخطوة الأخيرة للإصلاح .. 

وفى محاولة أخيرة . تم انتخاب النبيل ( بالبتين ) رئيسًا 
للجمهد رية سدقت القضاء على الفساد 5 وإغادة العدل 
والرخاء إلى الجمهورية . ولكن .. ظ 


م يكد الأمر يسحبّ ل ( بالبتين ) . حتى أعلن نفسه 
إمبراطورًا . وانقضّ على فرسان ( الجيدى ) . حماة العدالة 
باججرة ؛ وقضى عليهم . وفرض ديكتاتوريته وسطوته على انجرّة 
كلها .. 

وكا يحدث أيضًا , فى مثل هذه الظروف . برزت جماعة 
صغيرة ثائرة » متمردة . وقرّرت خوض أعنف وأعظم 
المعارك ؛ لاعادة الحرية والعدالة .. 

ومن هنا تبدأ قصعا 0 


د او 


.ةمسملا-١‎ 


توهّج كوكب ( تاتوين ). وسط نظامه الشمسى 
المزدوج . حتى لقد بدا أشبه بشمس ثالئة . وهو يدور حول 
نمسيه ر ج (١) ١‏ ج ؟ ) , على نحو منتظم ؛ جعل مناخه 
شديد الحرارة ؛وأرضه كلها تقريًا من الصحارى ذات الرمال 
الدهية .. 

وف هدار ( تاتوين ) . كانت همركبة فضائية من مراكب 
الغوّار تراوغ فى يأس , الأشعة المدمّرة . التى ُطلقها عليبا سفينة 
٠‏ فضائية حربية » من سفن الإمبراطور ( بالبتين ) . إلا أن 
مراوغتها لم تفلح طويلا . إذ لحقت بها السفينة الإمبراطورية . 
وأصابتبا عدة إصابات متفرقة . ثم لم تلبث أن التحمت بها 
واستعدّت لغزوها .. 

وهع انعد ارقت الناجمة عن الانفجارات المتوالية ؛ راح 
الآليان( أرتوديتو )و ( مى تريسو ) يتايلان االدبدا ليان 
ينهما شديد الوضوح , فى قامة ( سى ترييو ) الطويلة : 
وتركيبه الشيه بالبشر , وقصر ( أرتوديتو ) الشديد . وشكله 
الأشبه ببرميل ذى ثلاثة أرجل .. 
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ثم إن ( ترييو ) كان يمتلك مزية إضافية , ألا وهى قدرته 
على التحدّث كالبشر .. 

وفى داخل مركبة النؤّار . تطلع ( ديتو ) بعينه الواحدة إلي 
( تريبيو ) ٠‏ وهو يبتر فى شدة ء, ويتخبط فى جدران الردهة 
الطويلة . التى تضمّها , فأدار ( ترييو ) رأسه إليه ء وقال : 

أسمعت ؟.. إنهم يغلقون الممر ٠‏ والمفاعل الرئيسى .. 
هذا جنون .. إنبم سيدهزوننا حتمًا هذه المرة . 

م يعلّق ( ديتو ) على هذا ء وإنما انشغل بالتطلّع إلى فتحة 
أعلى الخائط وأطلق صفيرٌ ا منغومًا :أدركت الات ( تريير ( 
معناه على الفور , وأجاب هذا الأخير: 

هاذا يمكننا أن نفعل الان ؟.. لقد أغلقوا الممر .. 
لا يمكننى أن أصدذق أننا نستسلم . 

لم يكد يتم عبارته , حتئ اندفع عدد من الجنود المسلحين 
عبر الردهة ؛ والإرهاق يعلو وجوههم . وسرعان.ما اختفوا 
فى نبايته , فأضاف :( تريبيو ) : 

لن ينجح قائدنا فى الفرار هذه المرة ...يدو أننا ستضطر 
إلى ... 
وقبل أن يتم جملته . توهّج الممر بخيوط أشعة الليزر القاتلة : 
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وبرز جنود الإمبراطورية ٠‏ وهم يطاردون الثوار . ويقتلونهم 
بلا رحمة أو شفقة , واختلط الدخان بصراخ الجرحى . وأنين 
المصابين . ورنين قطع المعادن امتطايرة .. 

ثم دوى الانفجار 2 

انفجار رهيب , أطاح ب ( تريسيو ) و( آرتو ) ء وارتطم 
كلاثما بالجدران فى عنف . ولككن دروع ( آرتو ) القوية 
حفظته سليما ‏ فى حين شعر ( تريييو ) بتشوّش فى أجهزته . 
جعله يتف فى غضب : 

أنت الملوم يا( آرتو ) ...ما كان لى أن استمع إلى 

رأيك .. كان ينبغى أن نبقى فى أماكننا . وألا نأ إلى هذه 
الردهة .. كان هذا ة قمة الغباء من برنامجك العتيق . 

م يبال ( ارتو ) بحديث زميله الآلى . ولا ختى قيوط أشعة 
الليزر : التى تشقّ الهواء فوق رأسه . وإنما أطلق أزيزة المنفوم , 
الذى جعل ( تريبيو ) بيتف : 

هكذا ؟! 

وهنا دوى الانفجار الثانى , الذدى اهترَّت له جدران 
الردهة . وانتشرت ف المكان رائحة كربونية كريبة . اقترنت 
بظهور عملاق ضخم مخيف . يناهز طوله المثرين » يرفل فى 
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عباءة سوداء ٠‏ ويخفى وجهه بقناع رهيب من المعدن الأسود ؛ 
وبدا ‏ وهو يعبر الردهة ‏ وكانما عهتز له الأرض فى رهبة . 
وتنشر خخطواته الخوف فى كل مكان , وتحيط به هالة من الشر , 
أصابت رجاله قبل النوّار بالرعب , فراح الأولون يتراجعون 
فى هيبة . فى حين اهار الآخرون تامًا , وقد أدركوا أنه بالرغم 
من قنامة ذلك الزى الأسود . إلا أنه يقل كنيرًا عن سواد 
الأفكار . التى تملا رأس هذا العملاق ( دون قادر ) . الذى 
عبر على قيد خطوة من ( ترسيو ) . ثم اختفى فى نباية الردهة . 
فنبض ( تريبيو ) » وتلفت حوله , هامسًا : 

( ارتو ) .. أين أنت ؟ 

م تكن سحب الدخان قد انقشعت بعد . إلا أن ( تريبيو ) 
لمح شبح زميله الآلى , وقد بدا وكأن فتاة جميلة رشيقة تتحنى 
نوه . وتمزك يدها على صدره ٠‏ وحاول ( ترييو ) أن يتبين 
ملاح الفناة , التى تريّت على ( آرتو ) . إلا أن الغيوم لم تبث 
أن تكائفت مرة أخرى , فأسرع ( تريبيو ) نحو صاحبه . وهم 
بسؤاله عمّن معه , إلا أنه وجده وحده ؛ فتساءل فى أعماقه 
عما إذا كان قد.رأى هذة الفناة: ححقا 9 أم أن الأمر لا يعدو 


كونه جرد هلوسة .؟ 


هلوسة إليكترونية .. 

وراجعت أجهزة ( ترييو ) الموقف كله . وتوضّلت إلى 
أعبا بالفغل ممرّد هلوسة . نشات من اضطراب شبكاته 
الداخلية . من أثر الارتطام . فقال بصوت مرتفع . وكأنما 
يخاول تبديد توتره .: 

أين كنت يا ( آرتو ) ؟ 

ودون أن يننظر جوابًا , أو يشير إلى هلوسته الإليكترونية . 
تابع : 

إنهم سيعو دون حتمًا مرة أخرى , ولن يصدَّقوا أننا ممرّد 
آلات . لا تملك أية معلومات قيّمة ؛ وسيفكون أجزاءنا قلعة 
قطعة ؛ لاستعماها كقطع غيار لأشخاصهم الآلية. ومن 
الأسوإ أن يتصوّروا أنا مبريجين لقتالهم . فيدمروئا تدميرًا ‏ إلا 
إذا .. 

أدهشه أن تجاهله ( ارتو ) تمامًا . واتجه نحو نباية الردهة , 
فهتف : 
انتظر .. إلى أين تذهب *.. ألم تكن تسمعنى ؟ 

أتبعَ هذا القول بسيل من الشتاهم والسباب , بكل لغات 
الأرض . ثم انطلق يهرى خلف صديقه .. 
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فى نفس اللحظة . كان جنود الإمبراطورية قد جمعوا 
أسراهم من الثوّار . خارج مركز التحكم . وساد بين الجميع 
صمت رهيب , وانهار بعض الثوّار , الذين حافظوا عل 
تماسكهم حتى هذه اللحظة . عندما ظهر العملاق الأسود 
( دون قادر ) , الذى اتجه مباشرة نحو أكبر الأسرى رتبة . 
وأطبق بيده الضخمة على عنقه , ورفعه عن الأرض ., فاحتقن 
وجه الضابط . وجحظت عيناه . إلا أنه لم ينبس ببنت شفة » 
فى حين برز أحد جنود الإمبراطورية من مركز التحكم , 
وقال : 

فحصنا كل المعلومات , وتم مسح جميع برا يج الكمبيوتر 
ياسيّدى , ولكندا لم نعثر على شىء . 

وهنا اشتدّت قبضة (دون فادر ) على عنق الضابط , وهو 
يقرل فى صرامة وبرود : 

أين الييانات » التى حصلم عليها ؟ 

تلوّى الضابط من الألم ؛ وهو معلق من عنقه فى اممواء ؛ 
وقال فى صوت مسق متحشرج : 

لم نحصل على أية معلومات أو بيانات .. هذه المركبة. فى 
مهمة دييلوماسية فقط . 

ضغط ( قادر ) على عنق الضابط أكثر . وهو يقول : 
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أين الشرائط ؟.. هذه المركبة تحمل شعار منطقة 
( ألدران ٠)‏ فهل تقلّون أحد أفراد العائلة الملكية ؟ 

القى سؤاله وهو يضغط ويضغط . وعيا الضابط تبحظان 
أكثر وأكار .. 

م سمع الجميع صوت تيشم عظام رقبة الضابط . الذى 
سلبت الأصابع المعدنية روحه.. قبل أن يلقيه ( قادر ) بعبذا 
فى ازدراء ١‏ فيرتطم بالخائط . ويسقط جنة هامدة , 

وى برود تام ؛ وبلا أدلى ذرّة من الرحمة أو الشفقة : تجاهل 
( قادر ) الضابط الصريع . وألقى أوامره بتفتيش السفينة . 
وفلبها رأسًا على عقب . كا عن هذه الشرائظ : التى يسعى 
خلفها . ثم خم حديئه بقوله ؛ 

أما بالنسبة للركاب . فاريدهم على قيدٍ الحياة . 

وأسرع ضباطه ينفذون أوامره وهم يرتجفون . وكأنا 
يسعدهم مجرد ابتعادهم عنه . فى نفس الوقت الذى كان فيه 
( أرقو ) و ( تريسيو ) قد بلغا ممرًا خاليًا من الدخخان . وقال 


الأخير : 
هانذا أعغدو خلفك . طوال نصف الساعة السابقة . 
والان ماذا عُلينا أن نفعل ؟ 


لذ 


م يجب ( ارتو ) , وإنما امتد من داخله مخلب صغير , راح 
يفتح باب أحد قوارب الإنقاذ الخصّصة للبشر , وم يكد يفتح 
الباب ‏ حتى انطلق فى الممر أزيز خخافت ٠‏ فتلفت ( ترييو ) 
حوله فى قلق . وهو يقول : 

هاذا تفعل يا ( ارتو ) ؟ ... أنت تعلم أن هذا يخالف 
القائرن , فهذا الرورق خصص لبر ؛ ولا يحق للا ليين ركوبه 
أو تشغيله . 

ولكن ( ارتو ) كان قد أدار امرك بالفعل , وهو يُطلق 
صفيره الخاص , الذدى جعل ( ترييو ) يقول فى قلق : 

ههمة ؟!.. أية مهمة ؟.. عم تتحدّث ؟!.. يبدو أنك 
قد فقدت كل دوائر المنطق داخلك .. لا .. لن أصحبك فى 
مغامرات أخرى .. سابقى هناء وأجررّب حظى مع 
الإإمبراطوريين . 

أطلق ( ارتو ) صفيرًا عاليًا غاضبًا » فقال ( تريبيو ) : 

لا  ..‏ أفقد عقلى .. أنت الذى يبدو كبرهميل زيت بلا 
عقل . و .. 

درّت فجأة سلسلة هن الانفجارات » بترت حديث 
( تريبيو ) . وأطاحت بالجدار الخلفى للممر وملأت المكان 
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بالغبار والحخطام وألسنة اللهب . فقفز ( تريبيو ) داخل قارب 
النجاة . وهو ببتف : 

أعلم أننى سأندم على هذا أشدّ الندم . 

وفى هدوء , أغلق ( ارتو ) أبواب القارب , وانطلق به فى 
الفضاء ؛ لتنفيذ المهمة التى أمندت إليه .. 

المهمة الغامضة .. 

ل فيا لها 

انتشر جنود الإمبراطورية فى سفينة الغرّار » يفتشون كل 
ركن فيها , تنفيذًا لأوامر ( دون قادر ) . ولمح أحدهم جسمًا 
يتحرّك ٠‏ داخل تجبويف صغير . لى ركن أحد الممرات ٠‏ فاستل 
سلاحه فى سرعة , واقترب من التجويف فى حذر , ثم لم يلبث 
أن رفع حاجبيه ق دهمة ,. 

كانت هناك فتاة بارعة الحسن. مبكمشة داخل 
التجويف . وهى ترتجف فى ثوبها الأبيض الفضفاض .. 

وبرقت عينا الجبدى . وتالقعا فى ظفر .. 

لقد عثر على كشف خطير . وسينال عنه ‏ ولا شك ل 
مكافأة كبيرة من ( دون قادر ) .. 

وبسرعة انتزع الجددى جهاز اللاسلكى الخاص به ؛ وهم 
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وهى ترتهف فى ثوبها الأبيض الفضفاض .. 


كانث هناك فناة بارعة الحسن , منكمشة داخل التجويف . 


بإرسال رسالة بما حدث . إلى رئيسه العملاق الأسرد . إلا أنه 
لم يكد يحول وجهه عن الفتاة ٠‏ حتى وثبت من مكمنها , 
واستلت مسدّسًا ليزريًا من ثوبها . أطلقته عليه بلا ترقدء ثم 
تحولت إلى الجنود الذين برزوا فى اللجظة نفسها . من نهاية 
الردهة .. 
وأمسكوا بها , وأسرعوا لتقديمها إلى ( دون قادر ) ... 
وأعلنت أجهزة الاتصال تمام القضاء على الثرّار . فتنفس 
قائد اجنود الصعداء , إلا أن أحد جنوده أشار إلى نقطة صغيزة 
مضيئة . تبدو على شاشة راصد الفضاء الخارجى ؛وهويقول : 
يبدو أن أحدهم قد نجا . فهباك أحد قوارب النجاة 


يسبح مبتعذًا , 
تطلّع القائد إلى القراءات المرتسمة على الشاشة . ثم قال 
فى هدوء : : 


لا وجود لحياة على ظهر هذا القارب .. ربّما انطلق 
بسبب عطب . داخل . أو أوامر إليكترونية خاطنة . 
سأله الخندى : 
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هل نطلق عليه النار ؟ 

هرّ القائد رأسه نفيا . وابتسم فى ثقة . وهو يقول : 

لا داعى .. المؤشرات تقول إنه زورق فارغ .. فلددخر 
قذائفنا . 

لم يكن يدرك لحظتها أن ثمن هذا التجاهل سيكون غاليًا .. 


غاليًا جذًا .. 


ل لش يفا 
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بوطعم الاميرة 03 

من الأقوال المأثورة على كوكب ( تاتوين ) , أنه من 
الممكن أن تحترق عيناك . لو تطلعت طويلا إلى الوديان 
والسهول . بأكثر ما تحترق . لو تطلّعت إلى شمس ( تاتوين ) 
مباشرة .. 

هذا لأن انعكاس الضوء على الرمال الساخنة يصنع وهجْا 
شديذًا يلهب الأعين 3 

وعلى الرغم من هذا . لم يكن الكوكب مقفرًا , وإنما جحت 
الأمطار الصناعية فى بث الحياة فى هذه الصحراء .. 

وهناك ,فى وسط هذه الصحراء ؛ كان يقف ( لوك سكاى 
واكر ) ٠‏ منيمكًا فى إصلاح جهاز البخر الآلى دون جدوى . 
والعرق يتصبّب منه فى غزارة » ويسيل بين خصلات شعره 
الأفعث . ليختلط بالرمال والرياح . التى تملاً ملابسه 
الفضفاضة .. 

ومسح ( لوك ) عرقه . ورفع عينيه يبحث عبئًا عن سحابة 
واحدة . فى كبد السماء , إلا أن عينيه التقطتا بريقًا واضحًا : 
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فاسرع يضع منظاره المقرّب عل عينيه » وتطلّع به لحظات إلى 
النقطة , التى رأى عندها البريق , ثم قفز إلى سيارته الطائرة : 
وانطلق بها نحو مدينة ( أنكورهيد ) . التى تتكوّن من حيّين .. 
( تاتو  ١‏ )و( تاتو ب ؟ ) ء ويقطنبا عدد من المزارعين ‏ 
فى منشآت معدنية أو حجرية . وعندما بلغها كانت طرقها غير 
الممهّدة خالية من المارة . يحتلها الذباب بأزيزه السخيف » 
فتوقف ( لوك ) عند محطة إصلاح أجهزة . يعمل بها شخص 
الى قديم . واثنان من البشر , وهلحق بها مطعم بسيط . ومتجر 
لألعاب الكمبيوتر , واندفع ( لوك ) نحو ثلاثة شبان . يرتدون 
زيًا مشابهًا لزيه ؛ وينبمكون فى واحدة من ألعاب الكمبيوتر , 
ا 1 لوك ) , فى حين انتبه 
إلبها شخص آخر أكبر سنا , يرتدى زيًا رسييًا . ٠‏ فابتسم وهو 
يتطلع إلى ( لوك ) . قائلا : 

حت أهلا و لوك ع ٠‏ 

هتف ( لوك ) فى حرارة : 

حر يجر) !1 

واندفع يتعانق الرجل فى فرح . قبل أن يستطرد : 

متى عدت ؟.. لقد فاجاتنى رؤيتك . 


و" 


أجابه ( بيجز ) : 

عدات منذ فترة بسيظة » وتصوّرت أننئ سآفاجئك 
هنا . 1 

قاها وأطلق ضخكة عالية » فى حين تطلّع إليه ( لوك ) فى 
انببار : وهو يساله : 

من الواضح أن الأكاديمية الفضائية تناسبك يا ( بيجز ) .. 
أخبرنى .. هل تخْرّجت ؟ 

أوما ( بيجز ) برأسه إِيجابًا . وهملأت ابتسامته وجهه , 


وهو يحيب : 
5] ترى . 


انا وأشار إلى ردائه الرسمى , الذى طالما فتن ( لوك ) , 
قبل أن يمحظر د : 

لقد حضرت فقط لتوديع السذج من أمثالك , الذين 
يرتبطون بزراعة الآأرض فقط . 

شعر ( لوك ) ببعض الضيق فى أعماقه , إلا أنه لم يلبث أن 
قال فى حماس ؛ 

ب كدت أنسى ما أتيت من أجله .. اسمع .. هناك معركة 
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تدور فى فضاء كوكبنا .. لقد رأيت السفن الفضائية 
المتصارعة . وهى تلمع تحت الشمس . 

أجابه أحيد عاملى امحطة البشريين : 

لا ويب أنها واحدة من هلوساتك القديمة . 

أصر ز لوك ) على اصطحابهم جميعًا إلى الخارج . والتطلع 
عبر منظاره المقرب . فقال ( بيجز ) . وهو ينظر عبر المنظار : 

يلوح لى أنهما سفينتان فضائيتان . تقوم إحداهما بعموين 
الآخرى . 

قال ر لوك ) فى حماس : 

ير .. لقد رأيت انفجارات هن قبل .. إنها معركة 
ولاشلك . ْ 
هر عامل امحطة كتفيه . وقال : 

أظنك واهميا( لوك  )‏ فالنوّار بعيدون جدًا عن هنا . 
ولن تدخل الإمبراطورية خربا . بلا طائل . 

وعاد الجميع إلى اخطة . وخلفهم ( لوك ) . ونظره معلق 
بالقضاء . 

كان هناك شىء فى أعماقه يخبره أن قدره معلق ببذا الذى 
يراه .. 
وكان على حق .. 

6 نه 


لذن 


أحاط جنود الإمبراطورية بالفتاة . التى وقفت بينهم 
مرفوعة اهامة . على الرغم من قيود معصميبا . ومن مظهر 
( دون قادر ) الرهيب . وقناعه الآسود امخيف ؛ الذى تتورهج 
من خلفه عيناه الحمراوان ؛ وقالت فى شجاعة : 

سيكون عليك أن تتحمّل تبعة حماقتك وغبائك يا( دون 
قادر ) ؛ فهذه المركبة ديبلوماسية . ولن يمكنك تبرير فعلنك ٠‏ 
أهام مجلس التبلاء . 

قاطعها اللورد الأسود . وهو يقول فى صرامة : 

لا تمارسى ألاعينك معى أيتها الأميرة ( ليا أورجاتا ) .. 
أنت تعلمين أن مركبتكم قد مرّت بمنطقة محرمة , متجاهلة 
أوامرنا بعدم الاقتراب منها » وأن جواسيسكم قد نقلوا إليها 
بيانات سرية , عبر أشعة خاصة , فلقد ألقينا القبض على هؤلاء 
الجواسيس . ولكنهم قنلوا أنفسهم قبل استجوابهم . وأريد أن 
أعلم ماذا حدث للمعلومات ؟ وأين هى ؟. 

قالت الأميرة فى اعتداد : 

لست أدرى عمًا تتحدّث يا( فادر ) . ولكنى أميرة 
ملكية . وعضو بمجلس النبلاء . وهذه المركبة ديلوماسية , 
ا 

"7 


قاطعها فى حدة : 

وأنك تعملين الحساب الغوّار. وهذا يجعلك خبائنة . 

ثم أشار إلى رجاله فى صرامة . مستطردًا : 

خذوها إلى السجن . فلابد أن تتحدّث قبل إعذامها .. 
سافعل أى شىء ؛ لمعرفة قاعدة الثوار . 

قال قائد الجنود فى توتر : ١‏ 

لن تتكلم ( ليا ) قط .. أنا أعرفها جيّدَا » ومن الخطر 
سجنها هنا . فستقوم الدنيا ولا تقعد , لو علم والدها أو مجلس 
اللبلاء هذا . وأقنرح إعدامها فورًا . 

هر ( دون قادر ) رأسه نفيًا فى حزم وعناد . وقال : 

ليش قل أن تثلى عا لدعا". 

وصمت للظة , ثم أضاف : 

أعلن أن هذه المركبة قد أضيبت بعظب فنى ,٠‏ وانفجرت 
ى الفضاء . ولقى كل هن عليبا مضرعه , ثم انسف المركبة . 

صمت لحظة أخرى . قبل أن يستطرد ؛ 

- وابحث مصير قارب النجاة , الذى انطلق هن المركبة , 
فقد يكون هذا بسبب عطل فنى , أو ... أو تخطيط دقيق .. 


لم( فيا نيا 


2: 


عمسم د د سميس مس ا جب سيب حبنت 


تطلّع ‏ تريبيو ) إلى الرهال ٠‏ التى تبتد هن حوله إلى ما لا 
نباية » وقال  :‏ 

مااهذا المككان . الذى هبطنا فيه ؟.. لست أرى:سوى 
هضاب وكثان رملية فى كل مكان . 

لم يشعر بالامتنان. تجاه ( ارتو ) ؛ لأنه نجج فى الهبوط 
بسلام . بل لم يكن الشك قد فارقه بعد . فى أنه كان من الأفضل 
هما عدم مغادرة مركبة القزّار . وخاصة وهو يتطلع إلى بحر 
الرهال . الذى يبذلان جهذا مضاعفا ؛ للسيرافوقه . والذى 
م يصِمّما أبذا لمثله.. ولقد راح يقول فى غضب : 

لقد. كيبث عاة المعاناة ٠.‏ فلا أستر يج أبذا .. أطراق 
تكاد تسقط من أماكنها . بعد هبوطك الرائع بقارب النجاة.. 

م تنطق أجهزة ( ارتو ) بخرف واحد , ونا واصل سيره 
وسط الرمال . فاضاف ( تريييو ). : 

أين تظئك ذاهبًا ؟.. لست أرغب فى السير إلى هذه 
الناحية ؛ فببا صخور كثيرة : والناحية الأخرى أسهل .. لماذا 
تتصوّر أننا ستجد مستوطنات فى هذا الاتجاه ؟ ْ 

أطلق ( ارتو ) ضفيرًا طويلا . واستمرٌ فى السير . فرة 
وتريير )1 


- 


لقد أتعبسى قراواتك الخاطئة هذه , التى ثليسها دائمًا 
ثوب العلم . 

ثم دفع ( ارتو ) دفعة قوية, دحرجته فوق الرمال , 
واستطرد : 

سأذهب إلى الناحية الأخرى , وإياك أن تتبعنى ؛ أو 
نبتف لى لانقاذك . 

بض ( آرتو) . وأطلق صفيرًا غاضبًا . ثم استمرٌ فى 
السير . فى نفس الاتجاه ,. 

وسار ( تريبيو ) وحده عدة ساعات , دون أن يرى أدلى 
أثر لعشب أو حياة من أى نوع , حتى توقّف ٠‏ والتفت يتطلّع 
إلى حيث اختفى ( آرتو ) : ثم اعترف بينه وبين نفسه , أنه من 
انتمل أن يكون ( آرتو ) على حق . وبعدها راح يلعنه ى 
أعماقه ؛ لأنه لم يحاول إثناءه عن خوض الطريق الخاطئ .. 

وسمع ( تريبيو ) طقطقة فى مفاصله : فجلس عل الرمال . 
وراح ينظفها فى هدوء ؛ ليلحق ب( أرقو ) :و ... 

وفجاة لاح له ضوء قادم من بعيدا . فنبض واقفا » وراح 
يلوح للسيارة القادمة بيديه . على الرغم من أنها كانت من طراز 
لم بره فى حياته هن قبل .. 
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ولم يخطر بباله أن تكون هذه السيارة من طراز خاص .. 
طراز غير بشرى .. 
د فور 

سأل ( بيجز ) صاحبه ( لوك ) : وهما يسيران فى الظل , 
خارج محطة الإصلاح : 

إلى متى ستستمر فى اللعب بطائرتك الصغيرة 
يار لوك ) ؟.. أنا وائق أنك واحد من أفضل من عرفت من 
طبّارين . ولكن هذه الطائزة الصغيرة مستبلكة تمامًا . ومن 
الخطر قيادتها . 

قال ( لوك ) فى ضيق : 

أنت تقول هذا ؛ لأنك تقود الأآن مركبة فضائية آلية : 
ولكننى مرتبط هنا بالأرض والزراعة . وكل الأمور هادئة كآ 
ترى . 

وتنهّد فى عمق ؛ قبل أن يستطرد : 

0 أقار اد راق البرع )لذ فاكار عادر امنا 
المكان . بصحرائه القاحلة » ورهاله المهلكة , والالتحاق 
بالأكاديمية مثلك . ولكن عمى يطالبنى بإرجاء هذا كل عام ؛ 
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قال ( بيجز ) فى قلق واضح : 

أتعلم يار لوك ) . لم ات إلى هنا لوداعكم فقط ؛ وإنا 
هناك أمر يثقل كاهل .. وأشعر بضرورة البوح به لأحد ‏ 
وسأخيرك أنت بالسر . الدى لا يمكننى البوح به لوالدئ ؛ 
فآنت أعرّ أصدقالى . 

تلفت حوله . ثم مال نحو ( لوك ) . وأضاف فى حزم : 

لقد تعرّفت بعض مناهضى النظام . واتفقنا على أنه 
مجر د قيادتنا للمركبات الفضائية سنفرٌ بها . وننضم إلى الفوار . 

بهث ( لوك ) » وهو يستمع من صديقه الأثير إلى هذا . 
وهف فى صوت خافت : 

هل ستنضم إلى الثورة المضادة ؟!. . ولكن كيف ؟ 

تلفت ( بيجز ) حوله مرة أخرى فى توتر , وقال : 

اخفض من صوتك يا صديقى , حتى لا يسمعنا أحد . 
لقد تعزّفت صديفًا فى ( الأكاديعية ع . بمكبه الاتصال بالثوّار . 

قال ( لوك ) : 

لقد جنست ولاشك .. أماكن النوّار سرية للغاية , لا 
يعرفها أحد .. تمامًا مئل الأساطير ؛ ويجب أن تحترس من هذا 
الصديق : فربما كان :جاسوسًا إمبراطوريًا» يسعى للإيقاع 
بك . 


لا 


قال ( بيجز ) فى حزم : 

لقد حسمت أمرى يا( لوك ) ...سانضمٌ للشؤار ؛ أو 
أقاتل وحدى .. المهم أن أطمئن إلى أننى فى الجائب الصحيح . 
لو أنك سمعت ما سمعته أنا ٠‏ عن.الفنناد والعقن“ق أعماق 
تمهورية . كانت سيّدة اغجرّة يومًا . فلن يمكنك أن تبقى 
ساكنا.. 

تطلع إليه ( لوك ) لحظات . ثم قال : 

أشعر أننى هقيّد هنا يا ( بيجز ) .. عمى يحتاج إلى 
مساعدفى , ليس ف الزراعة فقط , ولكن حمايته من غارات 
سكان الرمال المتوحشين. الذين يهاءقونه دائمًا للسرقة 
والنبب .. لقد وعدلى أنه سيسمح لى بالذهاب إلى الأكاديمية . 
فى الموسم بعد القادم . 

هر ( بيجز ) رأسه . وقال : 

س وما جدوى الزراعة والعمل , لو أن الإمبراطورية تتبوى 
مصادرة الأرض ؛ وغبب إنتاجها , وجعلك مجرد أجير فيها ؟.. 
ايا( لوك ) .. ينبغى أن تفرّق بين الأهم والمهم . 

قال ( لوك ) فى هجة ءلم تدجح حتى فى إقناعه هو ؛ 

لا أعتقد أنهم سيفعلون هذا , فقد سبق أن أخبرتك أنبم 
لن يبتمّوا أبذا بكوكب صحراوى مثل ( أنكورهيد ) . 
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أجابه ( بيجز ) : 

لا يوجد أمر ييقى على حاله إلى الأبد يا( لوك  )‏ 
ووجود النوار وحده ا" من مطامع الإمبراطورية . 

تممم ( لوك ) فى مرارة : 

إالن اد استعنة قل لى : هل ستبقى طويلا ؟ 

هر ( بيجز ) رأسه نفيًا » وقال : 

لا .. سأرحل غدًا , ولكن من يدرى يا( لوك ) ؟. 
ربّما نلتقى قريًا . 

قال ( لوك ) فى حماس : 

سالتحق بالأكاديية فى الفصل القادم بإذن الله . 

تصافحا فى حرارة ؛ ثم افترقا .. 

ولكن القدر كان يدخر هما لقاء قريًا .. 

قريًا جدًا .. 

د ع 
من أرب الفاراهر فى كوكب ( تاتوين ) 2 
العجيب , التى عجز اجيولوجيون ‏ حتى الآن س عن 
م ا 
التقاء الرمال بالفضاب الصخرية . عندما تغرب شمسا 
( تاتوين ) , ثم ينقشع الضباب مع شروق الشمسين .. 
0 


ولكن هذا الضباب ؛ أيّا ها كانت أسبابه . ل يؤثر فى 
(أرتو)ء وهو يتسلق صخور الهضبة ؛ ليباغ سطحها , إلا 
أنه لم يلبث أن توقف ٠‏ عندما انطلق لى و جهه بغتة ضوء مبهر » 
أربك آلاته . وجعله يسقط متدحرجًا على الصخور . حيث 
هاحنه ثلاثة لهم هيئة البشر , ولا يزيد طول الواحد منهم على 
طوله هو . فى حركاته أشبه بحركات القوارض . منها بحركات 


البشر وعندما وجدوه ساكنا أخاطوا به فى حذر ؛ بعياءاتهم 


الطويلة » وعيونهم الصفراء احمّرة , ولغتهم الأشبه بحشرجة 


واستر جعت الات ( ارتو / أقوال علماء الأجناس عن 
هؤلاء .. ظ 


لقد كانوا يومًا من البشر . ثم لم يعودوا كذلك .. 
وبسرعة , التف عدد كبير من أشباه البشر هؤلاء ؛ حول 
( ارتو ) » وتغاونوا على مله , ونقله إلى زحُافة كبيرة » ترتفع 
عن الأرض بارتفاع قامة واحد منهم , وقد تّمت أطرافها , 
وبليت ؛ من شدة قدمها , وكثرة ما عانته , وقام أحدهم بوضع 
فوهة أنبورب ضخم عند جسد ( آرتو ) . الذى امتصته قوة 
هائلة داخل الأنبوب . ”ا لو كان حبة بازلاء صغيرة . إلى داخل 
ا 


الزخافة . حيث وجد ( آرتو ) نفسه وسط دستة من الأليين . 
من ذوئى الأشكال والأحجام امختلفة , وكلهم أسرى فى قلب 
الزحّافة , النى امتطاها أشباه البشر ‏ وانطلقرا بها مبتعدين .. 
وفجأة سمع ( آرتو) صوئا محا إلى آلانه , يقول : 
(ارتوديتو).. أهو أنت ؟.. نعم.. هو أنت 
بالا كيد , 
وتعائق ( أرتو ) مع ( تريييو ) , وتناهت إلى مسامعهما 
أصواك محركات الزحّافة . وهى تنطلق فى بحر الرهمال .. 
الحطر البالغ , 


باس 


© + الخبابرة , 


التف أعضاء اججلس الامير اطورى الغانية . حول مائدة 
الاجتاعات اللامغة , ووقف الحرّاس الضخام على باب الحجرة 
الفسيحة . التى تسبح فى أضواء خافتة , تنبعث من مائدة 
الاجتئاعات نفسها . ومن الجدران انحيطة بها . فى حين جلس 
الجنرال ( تاج ) على رأس المائدة .. 

كان أكبر المجموعة عمرًا . وأكثرها نفوذًا وثروة , وكان 
يبدو س كعادته سب رشيقا . أنيقا , ناعمًا . كنعيان أرقط 
سام . ولقد بدأ هو الحديث بقوله : 

لن بهدأ لى بال , حتى نقضى على هؤلاء الئزّار قضاءً 
ميرمًا ؛ ٠‏ فوجودهم يحدق سمو الإمبراطور غاية الحنق ؛ خخاصة 
وهم بمتلكون الأان جيشًا صغيرًا, من المعدّّات الحربية 
ومركبات الفضاء » والملاحين المدربين , ثما يجعلهم بمنابة 

طعنة . فى قلب الإمبراطورية . 

نمض رجل ؛ بحمل وجهه أثر جرح عميق ‏ لم تدجح 
جراحات التجميل فى إخفائه . وقال : 

بخ 
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ربّما كانوا يشكلون خطورة على أسطولك الفضاقف 
ياجنرال ( تاج ) . ولكن ليس على هذه اخطة الحربية ؛ وعل 
أية حال » فآنا واثق من أن ر دون قادر ) يدرك ما يواجهه . 
والوسيلة الوحيدة لايقاف هذا القرّد , هى القضاء على الثوار 
فى معاقلهم . حيث يدرّبون طياريهم » ويصلحون معدّاتهم . 

قال ( تاج ) : 

إنتى اختلف معك فى هذا . فأنا أعتقد أن السبب 
الرئيسى لبناء هذه اخطة . هو فرض نفوذ الامبراطور وسيطرته 
0 ْ 

قاطعه فجأة صوت اباب يُفتح . والحرّاس يقفون فى 
انتباه » فالتفت مع الباقين إلى الاب . ورأوا الحام 
( تاركن ). بوجهه الشبيه بالصقر, وبصحبته ( دون 
فادر ) . يدلفان إلى المكان . ثم يتجه ( تاركن ) إلى رأس 
المائدة . ويقف إلى جواره ( قادر ) , ويقول الآخير فى صوته 
البازد ايف : 

لم يعد لوجود م ضرورة أببا السادة .. لقد أصدر 
الإمبراطور أوامره . بحل مجلس النبلاء ..وبيذا ينتبى آخر أثر 
للجمهررية القديمة . 

ل 


هوى القول كالصفعة , على وجوه النبلاء الثانية » وارتسم 
على وجوههم مز عجيب هن الدهشة والاستسكار والصدمة , 
قبل أن يبتف ( تاج ) : 

كيف يمكن للامبراطور أن ... 

قاطعه ( قادر ) فى صرامة : 

إنه إجراء مؤقّت . بسبب الظروف الطارئة ؛ التى تمر 
بها الإمبراطورية » ولقد انتقلت سلطاتكم إلى حكام 
المفاطعات .. وسيعاونهم 'الأسطول الإمبراطورى فى فرض 
نفوذهم . على المقاطعاات البعيدة . 

قال ( تاج ) معترضا : 

ل وماذا عن الثوّار ؟ 

أجابه الخام ( تاركن ) : 

جتى ولو جمعوا كل المعلرمات عن هذه امخطة . 
وتصميماتها الفنية , فلن يهدوا فيبا نقطة ضعف واحدة , يمكنهم 
استغلاها , هذا مع استحالة حصوهم غلى مثل هذه البيانات , 
ما يجعل أى هجوم منبم على هذه المخطة , أشبه بالانتحار . فلقد 
أصبحت هذه امحطة رمرًا للقوة فى امْجرّة كلها . 

هوى ( قادر ) بقبضته الحديدية على المائدة . وهو يقول : 


وم 


لا تتباهى كثيرًا بهذا الرعب التكنولوجى . فما زالت 
هناك قوة ..لن ينجح شخص واحد ف التغلب عليبا .. قوة 
الطبيعة . 

قال ( تاج ) فى حدة : 

لا تحاول إرهابنا بذلك السحر الأسود , الذى مازلت 
تعنقه , والذى لم ينجح بعد فى استرجاعك للشريط الضائع , 
أو كشففنك معقل الغوار . 

التفت إليه( قادر ) فى حركة سريعة عديفة . وانقضت يده 
الجديدية على عنق ( تاج ) , وأطبفت عليه فى قوة . حتى 
استحال وجه ( تاج ) إلى لون أزرق. ء و ( فادر ) يقول فى 


صراهة : 
يبدو أن ثفتك بى قد اهترّت كنيرايا عزيزى ( تاج ) .. 
اليبن كذللك؟.. 


أليس كذلك يا( تاج ).؟ 

نض ( تاركن ) من مقعده فى توتر . وقال : 

اتركه يا ( قادر ) .. لا يبغى أن نختلف فيما بيننا . 

ألقى عليه ( قادر ) نظرة باردة ء ثم ألقى ( تاج ) على 
كرا سيه , فسقط عليه هذا الأخير يلهث ويمسك عنقه فى ألم ؛ 
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ق حين أكمل ( تاركن ) : موجَهًا حدينه إلى بافى النبلاء . 
ومحاولا تبدئة الموقف . 
ب لقد وعد ر دون فادر ) بإخبارنا عن موقع النوار . بعد 
تدشين هذه الغطة ., لنعمل جميِعًا على سحقهم . 
والتقط نفسًا عميقا , ثم استطره : 
سد سحقهم عن آخرهم .. 
ليا لب نا و 
كان المكان داخل زحّافة الرهال قذرًا . تفوح فيه زائحة 
زيوت التشحم الخترقة . بالإضافة إلى ضيقه البالغ , الذى أجبر 
( تريبيو ) على الوقوف منتصبًا , خشية الاصطدام بالخائط ؛ 
أو بالأشخاص الآليين الآخرين , لى حين أغلق ( ارتو ) كل 
أجهزة الاتصال لديه . حتى لا يسمع شكوى ( تريسو ) 
المستمرة . ولبر نفسه من إجابته . واكتفى بالوقوف صامنًا , 
:دون أدل حركة وسط قطع الخفردة بعد أن عر ف من زملائه 
الآليين طبيعة سجانيه . الذين يُطلق علييم اسم ( الجاوا ) , 
ويقطبون ذلك المكان اناف فى عزلة تامة , داخل عباءاتهم 
التقيلة ‏ وخلف أقنعة الرمال القبيحة ؛ ويعيشون عل سرقة 
الآلات . ومحاولة إصلاح التالف منها وبيعها .. 
ا 


وتوقفت المركبة فجأة » فأعاد ( آرتو ) تشغيل أجهزته . 
ورأ ( الجاوا ) يفتحون المركبة . وبايديهم أسلحتهم . ثم 
يدفعون الآليين خارججا . فى صف طويل ؛ ووجد ( تريبو ) 
نفسه يقف وسط الرمال , فى ضوء النبار المببر . أمام عدة قباب 
ذات مداخن بدائية ,» توحى بوجود من يقطنها من البشر . 
فراوده الأمل فى أن يعود إلى خدمة بشر , بدلا من أن يصهره 
ذ الجاوا ) .. 

ثم أطلق ( ارتو ) صفيرًا . وهو يشير إلى اثنين من البشر . 
غادرا القباب .. 

كان ,أحدهما هو ( أوين لارس ) بقامته الممشوقة » وبشرته 
التى لوّحتها الشمس . فى حين كان الآخر هو ( لوك ) , الذى 
بدا س بالرغم من سنوات عمره العشرين - منحنيًا » مكتئب 
الوجه . مشغول الذهن بذلك الحديث , الذى دار بينه وبين 
( بيجز ) , فى حين راح ( أوين ) يتحدّث مع ( الجاوا ) بلغة 
غريبة , ثم راح يستعرض الأشخاص الأليين , حتى انتقى 
واحدًا صغير الحجم . فى مثل قامة ( آرتو ) . ولكنه مخصص 
للعمل فى المزارع , فدفع ( الجاوا ) ذلك الشخص الالى خارج 
الصف . فى حين واصل ( أوين ) استعراضه للاليين , حتى 


نا 


توقف أمام ( تريبيو ٠)‏ وتأمّل قامته الطويلة . ولونه 

ها تخصتصك ؟ 

أجابه ( تريييو ) بصوته المعدلى الرقيق : 

إننى متخضصّص ف ( البروتوكول ) . وآداب اللياقة 

والتعامل . : 

لوح ( أوين ) بكفه . وقال : 

ومن يرغب فى الى يجيد ( البروتوكول ) ؛ 

قال ( ترييو ) فى هدوء : 
ظ أنث على حق ياسيّدى .. فى بلد له مثل هذا المناخ , 
لا توجد أدنى حاجة إلى ( البروتوكول ) أو اللياقة . ولكن هذا 
ليس مخضصى الوحيد ٠‏ فبرنامجى يحخوى أكثر من ثلاثين وظيفة . 
تعظل فقط . 

لافار أوي اي عر : 

أريد اليا يعر ف اللغة المشتركة للالييين » اختصين 
باجهزة التبخير . 

قال ( تريبيو ) : 

هذه إحدى وظائفى يا سيّدى . 


كنا 


ظ هر ( أوين ) رأسه فى ارتياج , والتفت إلى ( لوك ) . 
قائلا : 

بخذ هذا الآلى مع الآخر إلى المخزن , واعمل على 
تنظيفهما , قبل حلول المساء . 

سار ( تريييو ) والآلى الآخر خلف ( لوك ) . فى حين 
انبمك ( أوين ) فى مساومة أحد ( الجاوا ) على سعرهما , 
وراح باق ( اجاوا ) يعيدون الآليين إلى الزححافة .. 

وفجأة ارتفع صفبر كالأنين . والتفت ( لوك ) خلفه , 
فرأى ( أرتو ) يغادر الصف . ويسير خلفه » و( الجاوا ) 
يمنعونه بالقرة , ثم ارتفع صوت أشبه بفرقعة عنيفة , وانفجر 
رأس الشخص الالى الزراعى . الذى كان يصحب 
( تربييو ) ؛ وراخت أجزاؤه تناثر فى الهواء , وتسقط على 
الرمال » فصاح ( لوك ) : 

لقد انفجر الآلى الزراعى ياعمّاه . 

التفت ( أوين ) إلى ( الجاوا ) » وهتف فى غضب : 

ما هذه الخردة : التى تبيعوننى إياها ؟ 

تعالى صياحه وصياح ( الجاوا  )‏ فى نقاش حاد , فى حين 
عاد ( أرتو ) يطلق صفيره الشبيه بالأنين , فانحنى ( تربييو ) 
على أذن ( لوك ) . وقال : 
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لو أردت رأبى يا سيّدى ؛ ف( آرتو ) هذا الى ممناز . 
ولا ينبغى أن تفوتك فرصة اقتنائه . وهم يجهلون إمكاناته 
الحقيقية » ولو أنك فقط أزلت هذا الغبار . الدى يغطى 
جسده . لدت للك روعته . 

لم يج ( لوك ) لأكثر من هذا , كى يتخذ قراره : فقال 
لعمه : 

لاتجادهم كثير ايا عمّاه .. يمكننا أن نستبدل هذا بالآلى 

طم . ظ 
. قاهها وهو يشير إلى( آرتو ) , فاسرع ( الجاوا ) يوافقون . 
تجبًا لغضب ( أوين ) وعداوته . ثم لم يليث الأمر أن انتبى : 
فنقدهم ( أوين ) الشمن. وعاد مع ( لوك ) و(آرتو) 
و( ترييو ) إلى هسكله .. 

مح د لوطي ليق 

00 أننى أنا الذى أفسد الالى الزراعى :. 
أجلك . 

أطلق ( ارتو ) صفيرًا خافمًا , ثم لاذ بعدها بالممت . حتى 
دل مع زميله خلف ( لوك ) . إلى مخزن يمت بالآلات 
الزراعية القديمة . وراق الهدوء داخله للاليين كثيرًا . ورأى 
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وفى حين : انحنى ( ترييو ) على ( آرتو ) » وقال : 


( تربييو ) فى وسط اغفزن حوضا كبيرًا , تنبعث منه رائحة 
مثيرة ‏ جعلته يتجه إليه بسرعة . فانتسم ( لوك ) . وقال : 
نعم .. هذا حوض التشحم .. أعلم أنك تمناج إلى 
أسبوع كامل داخله . ولكن يجب أن تكتفى ببضع ساعات . 
ثم لضت إلى ( ارت الذى اتجه إليه , وفتح بابا فى 
صدره , وكاأنما يريد ما بداخله , فاستطرد ( لوك ) : 
أهاأنت . فلست أدرى كيف أمكنك احتّال هذه الحالة ٠‏ 
حتى الآن ..إنك تحتاج إلى شحنك بالطاقة . 
أطلق ( ارتو ) صفيرًا ,' والتقط كابل الشحن من وحدة 


٠‏ الطاقة , ويه فى صدره ‏ فى حين ألقى ( تريييو ) نفسه داخل 
حوض التشحم . وشغل ( لوك ) نفسه بعدد من الأعمال , 


راح يؤديبا بلا مبالاة . وذهنه مشغول بحديئه السابق مع زميله 
( إجز ) ؛ حتى وجد. نفسه يقول بصوت مسموع : 

لا فائدة .. ساظل مقيذًا إلى هذه المزرعة اللعينة , 
و( بيجز ) يقاتل إلى جوار النزار . ضد الإمبراطورية . 

انتبه ( ترييو ) إلى حديثه , فغادر حوض التشحم . 
وجسده البرونرى يبرق فى شدة , وقال : 

ع هل يمكندى مشاغدتك يانِيّدى ؟ 


لاد 


النفت إليه ( لوك ) . وقال : 

لست أعتقد هذا2.. ليس قبل أن يسمح لى عمى 
بالخرو ج من كومة الرفال هذه . 

وابتسم ابتسامة باهتةء واستطرة : 

ثم لا داعى لناداق بلقب سيّدى .. اسمى ( لوك ) 
فقط . 

قال ( ترييو ): 

وأنا ©( سى ترييو )2 متخصص فى العلاقات 
الانسائية. وهذا زميل ( ارتو ديتو ) . 

قال ( لوك ) ء وهو يفصضل كابل الشحن عن صدر 
( آرتو ) : 

أهلا بكما هنا . 

انتبه فجأة إلى شىء غريب فى صدر ( آرتو ) , فانحنى 
يفحصه فى اهتام ؛ ثم نبض بحضر بعض أدواته , وراح يعمل 
بها , داخل تجويف صدر ( آرتو ) : وهو يقول : 

يبدو أنكما قد واجهتا أحدانًا كثيرة » فلقد وججدت هنا 
بعض المواد الكربونية , التى لم يسبق لى رؤيتها من قبل . 

قال ( ترييو ) : 
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لو عرفت الحقيقة لأدهشك أننا ما زلنا نعمل يا سِيّدى . 
فلقد اشتركنا مع الترّار ضد الامبراطورية . ونحن الآن 
لاجئات . 

هتف ( لوك ) : ! 

لاجدان !!.. إذن فلقد رأيت معركة حقيقية فى 
السماء .. هنا يار ترييو ) . أخبرنى بكل ما حدث . 

أجابه ( ترييو )1 00 

لقد شاركت فى الكثير من المعارك ياسيّدى . ولكن 

قاطعه ( لوك ) بمخيبة أمل : 

ل أسنعود إلى هذا ثانية ؟ 

تم استدار يواصل عمله فى صدر ( ارتو ) . وهو يقول : 
هو , 

زاح يضغط بالته على هيذا الشىء فى قوة . ختى البعقت منه 
فرقعة قوية . جعلت ( لوك ) يتراجع فى حركة حادة . فى خين 
نوهج صدر ر ارتو ) فى قوة , ثم نكائف هذا الوهج . وتشكّل 
فى سرعة على هيئة صورة هولوجرافية . ذات ثلاثة أبعاد . 
ترتفع حوالى ربع المثر .. 
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وكانت صورة جميلة بحق ء لفتاة فائنة » صحبها صوت 
رقيق , يقول : 

با راون حواتات وى تاعدق ‏ أنت الأمل 
الوحيد الباق لى . 

كانت الدهشة الأعظم من نصيب ( ترييو ) » الذى 
شتف * 

من أين أتيت بهذه الصورة يا( ارتو ) ؟ 

راح ( آرتو ) يطلق صفيره , الذى ترجمه ( تريييو ) على 
الفور إلى ( لوك ) ..الذى استمع إليه فى هفة شديدة , والالى 
يقول : 

يدّعى ( آرتو ) أنه ممزّد شريط قديم , كان مخفوظًا فى 
ذاكرته . ولا ينبغى أن نغيره اهتامًا . 

لم يرق “هذا الجواب ل( لوك ٠)‏ فى خين استطرد 
( تريحو ) ' 

ييل إلى أنها صورة لشخصية مهمة ؛ كانت ضمن 
ركاب السفينة : التى دمّرها الإمبراطوريون : 

النفت ( لوك ) إلى ( آرتو ) , وسأله : 

هل توجد بقية لهذا التسجيل ؟.. أراهن أنه توجد له 
بقية ., هيا .. أسمعنى إياها . 

1> 


أطلق ( آرنو ) صفيرًا عصبيًا . وهو يتراجع . فقال 
( ترييو ) : 

ها هذا السلوك يا( ارتوع ؟.. السيِّد ( لوك ).هو 
سيّدنا الجديد , ولابد لنا من طاعته . 

كان يخشى ل الواقع أن يغضب ( لوك ) ؛ فيعيدهما. مرة 
أخرى إلى قبيلة ( الجاوا ) , وييدو أن ( آرتو ) قد أدرك سر 
قلق زميله . فقد أطلق صفيرًا متردّدًا هذه المرةء فسأل 
( لوك ) ( ترييو ) فى اههام : 

هاذا يقول هذه المرة ؟ ١‏ 

أجابه ( تريميو ) : 

يقول إن هذه الرسالة موجّهة إلى( أوبى وان كنوبى ) . 
وهو شخص يعيش على هذا الكوكب وما جمعناه هر جزء من 
هذه الرسالة الخاصة .. وهذا يدهشنى شخصيًا , فلقد كان 
سيّدنا السابق هو كابتن ( كولتن ) , ولم يسبق لى أن معت 
٠‏ انتم ( أو .وات كوي ) هذا .. ولكن بعد كل ها مز ينا من 
أحداث » لن أستبعد أبدا أن تصاب أجهزة ( ارتو ) يخلل ما . 

قاها وهو يرمق ( ارتو ) بنظرة تحذير ء لم ينتبه إليها 
( لوك ) ؛ الذى غمغم فى تفكير : 
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+ ناكا راذا كبوي )11 يدر ابي د بيك .هذا 
الاسم قباد .. 

ثم تهللت أساريره » وهو بينف : 

ربما يعنى الكهل ( بن كنوبى ) . 

ساله ( نرييو )ف دهشة : 

أتعنى أنه هناك شخص يحمل هذا الاسم بالفعل ؟ 

قال ( لوك ) : 

ليس تهامًا الم أسمع أبدا باسم ( أوبى وان ) هذا , ولكن 
العجوز ( بن ) يعيش هنا , بالقرت من جدود بحر الرمال 
الغرنى ؛ وهو راهب عجوز, يقولٌ عنه عمى ( أوين ) 
وأصحابه أنه ساحر , ولكنه ‏ بحدود علمى ‏ ل يمتلك أبدا 


شخصًا اليا . 

تطلّع مرة أخرى إلى الصورة الهولوجرافية .٠التى‏ تنبعث 
من ( آرتو ) ونابع : 

يدو لى أن هذه الفتاة تواجه مشكلة ما : وينبغى أن 
نستمع إلى باق رسالتها . 


فى هذه المرة لم يتراجع ( ارتو ). عندها اقترب منه 
( لوك ) » ولكنه أطلق صفيرًا طويلا . ترجمه ( تريميو ) . 
قائلا : 
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--- ستطيويج ةي ابد 2 
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يقول ( ارتو ) إنه عليك أن تفتح قفلا خاضًا داخله ١‏ 
لا يمكنه هو التحكم فيه ذاتيا ؛ لتسمع باق الرسالة . 

تطلع ر لوك ) داخل صدر (١‏ ارتو ) , ثم اخنار اله مياسية . 
وراح يعمل با فى صدر ( ارتو ) .. 

وفجاة اخنفت الصورة تَامًا .. 

وانتظر ( لوك ) بضع دقائق . ثم قال فى توتر : 

أطلق ( ارتو ) صَفيرًا هادئا , فقال ( ترسسير ) فى ترذد : 

إنه يسأل ؛ أية رسالة ؟ 

هتف ( لوك ) ل غضب : 

أية رنالة ؟!.. ما الذى تعيه ,بذا الؤال 
السخيف ؟.. الرسالة التى سمعنا جزءًا منها الآن . والتى تختز دبا 
فى ذاكرتك الصدئة أنها العنيد المكابر . 

اكتفى ( ارتو ) باطلاق نغمات ناعمة . فى حين قال 
ر ترييو ) فى تردّد وقلق : 

معذرة يا سيّدى .. ولكن يبدو .أن جزء الطاعة داخله 
لم يعد يعمل . 

بدا الغضب على وجه ر لوك ). وهم بقول شىء ما . 
عسدها ارتفع صوت امرأة من الطابق السفل . تقول : 
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أين أنت يا( لوك ) ؟.. العشاء جاهز . 
أجابها ( لوك ) : 
سآقى حالا يا عمتى ( بيرو ) . 
ثم النفت إلى ( تريييو ) . وقال فى حزم : 
سأعود بعد قليل .. حاول أن تقنع هذا العنيد بالتخلّى 
عن مكابرته . 
م يكد ( لوك ) يغادر انخزن . حتى التفت ( تريبيو ) إلى 
صاحبه . وقال : 
أدر هذا الشريط بالله عليك . وإلا بحث هو عن وسيلة 
إدارته بنفسه . ثما قد يعررض أجهزتك للتلف . 
ولكن ( ارتو ) بقى على عناده .. 
كان يعلم أن ما يحمله قد يغيّر وجه هذا الكوكب .. 
بل وجه الكون كله . 
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؛-الرمال.. 


وقفت العمة ( بيرو ) فى المطبخ . تعد طبقا مثلججا كبيرًا . 
لد لون أزرق باهت . عندما تناهى إلى مسامعها ذلك الحديث 
التقليدى , بين( لوك ) وزوجها( أوين ) . حول رغبة الأوّل 
فى الالتحاق بأكاديمية الفضاء , فسَهّدت فى أسف , فهى تعلم 
أن ( لوك ) ل يتقبّل أبدا وجوده ف المزرعة . وأسرعت تعود 
إلى حجرة الطعام . وتضع أمامهما طبق الحلوى ؛ ليغيرا 
الحديث .. 

ولقد نمجحت ف هذا .. 

لقد شغلتهما الحلوى اللذيذة عن نقاشهما بالفعل . ثم قال 
( لوك ) : ْ 
يبدو لى يا عمى ( أوين ) أن الآلى ( ارتو ) هذا 
مسروق . 

صب ( أوين ) لنفسه كوبًا من اللبن . وقال : 

(الخاوا ) لا يسرقون .. إنهم فقط يلتقطون ما يعثرون 
عليه فى الصحراء , وهم يخشرن العقاب كثيرًا . 


6 


وارتشف رشفة امن كوب اللبن .. قبل أن يسعطرد : 
ولككن لماذا تعتقد أنه مسروق ؟ 
أجابه ( لوك ) : 
لأنه سليم تمامًا .. وليس مثل الآليين . الذين ييعهو 
( الخاوا ) عادة . ثم إنه يشير إلى شخص يدع ( أونى وان 
كنوب ). | 
سعل ( أوين ) فى شدة ٠‏ عندما باغ ( لوك ) هذه النقطة , 
ولكنه م ينبس ببنت شفة . فتابع ( لوك ) : 
ع ربا يقصد ( بن.) العجوز ‏ صحيح أن الاسم الأوّل 
يختلف . ولكن اللقب متشابه . 
بقى ( أوين ) على صمبه , فواصل (الوك ) : 
هل تعرف شخضًا آخر . يحمل نفس الاسم يا عمّاه + 
أجابه ( أوين ) فى عصبية : 
كي 1 تدكر هذا الاسم أبذا :. إنة لا يجلب سوى 
المناعب .. ابق بعيذا عن هذا الساحر العجوز . 
أسرعت العمة ( بيرو ) تقول : 
ت اهدأ يا ( أوين ) . 
ولكنه تابع فى ثورة : 


0 


حم بجحب 0 اساعرييد اضر 


هذا الأمر شديد الخطورة .. لقد سبق أن أخبرتك أن 
( كنونى ) هذا عجوز مجنون . وخخطر على كل من يعرفه . ولا 
يبمنئ لو كان هذا الالى ملكه . أو ملك أى كائن كان .. لقد 
دفعت ثمنًا باهظا له . وهو ملكنا الآن . ولن أعود إلى هذا 
الخديث أبلءا . 

ولكن ( لوك ) سأله فى عناد . 

ولكن هاذا لو أنه ملك لشخص اخر . وأن هذا 
ال ( أوبى وان ) يحث عنه ؟ 

هزّ ( أوين ) رأسه فى أسف . وقال : 

الم يعد هناك وجود ل ( أوبى وان ) .. لقد مات فى نفس 
الرقت ء الذى همات فيه والدك . 

عَلّك الانفعال ( لوك ) . على الرغم من صوته الخافت » 
وهو يقول : 

إذن فقد كان هناك رجل يخمل هذا الاسم بالفعل . 

أعاد هذا القرل إلى ( أوين ) غضبه ؛ فقال فى حدة : 

قلت لك انس هذا الأمر تمامًا » وعليك أن تعذ.هذين 
الآليين للعمل فى الصباح .. هل تفهم ؟.. لقد دفعنا مدخراتنا 
كلها عا هماء ولولا اقتراب موسم الحصاد ما ابتعتيما .. 
حاول أن تتذكر هذا دائمًا . 


م 


قال ( لوك ) : 
حسنًا يا عماه . ما داما سيفيدانك إلى هذا الحد , 
فساقدم أوواق إلى أكاديمية الفضاء لى العام القادم . 
ارتسمت تكشيرة كبيرة على وجه ( أوين ) » ونظر إلى 
طبق الطعام فى صمت , فاستطرد ( لوك ) : 
إنك تمتلك عدا كافيًا من الآليين الآن . وحالتهم جيّدة 
و .. 
قاطعه ( أوين ) مزيجرًا : 
الاليون لا يمكنهم أن يملّوا محل البشر بالكامل .. إننى 
أحتاج إليك فى موسم الحصاد / ولدينا الفرصة لتحقيق ثروة ْ 
عظيمة هذه المرة » وفيما بعد يمكننا استشجار بعض البشر .. ' 
اصبر يا( لوك ) .. اصبر وسيتحقق لك ما تريد . 
يض ( لولك ) . دون أن يكمل طعامه » وهو يقول : 
هذا ها سمعته منلكٍ فى العام الماضى ٠‏ عندما سافر 
( بيجز ) . 
انز غجت غمته » وهتفت به ؛ 
إلى أين يا( لوك ) ؟ 
أجابها وهو يغادر الحجرة : 
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- ليس إلى أى مككان . 

ران الصمت الثقيل على حجرة الطعام , بعد انصراف 
( لوك ) . ثم قالت العمة ( بيرو ) : 

لا يمكنك أن تستبقى هذا الفتى إلى الأبد الا 
معظم أصدقائه باأعمال خارجية , وأنت تدرك رغبته 
الشديدة ؛ فى 'الالتحاق بالأكاديمية . 

أجابها ( أوين ) : 

سأحاول تحقيق رغبته فى عام قادم , عندما يكون لدينا 
المال الكاق . 

قالت فى ححدة : 

( لوك ) ليس مزارعًا بطبعه ‏ ولن يصبح كذلك مهما 
فعلت .. إنه فى الواقع يُشبه أباه . 

قال ( أوين ) بكل القلق الكامن فى أعماقه : 

هذا ما كنت أخشاه .. 

أما ر لوك ) , فقد غادر المكان منجها إلى انخزن , وتوقف 
قليلا يراقب غروب , شمسى ( تاتوين ) , واحدة تلو 
الأخرى . خلف الكفبان البعيدة , والرهال المتوهّجة بلون 
برتقالى بديع مع الغروب . ثم تابع طريقه إلى اخزن , وهناك 
توقف فى دهشة ؛ وهو يبحث عن ( ارتو ) و( تريبيو ) » 


وهشتش : وه 


أين أنها ؟ 
برز ( ترييو ) من خلف طائرة ( لوك ) الصغيرة : فساله 
( لوك ) : : 
الاذا نخبئ عندك ؟.. وأين ١‏ ارتو ) ؟ 
بدا ( ترسو ) شديد الذعر والياس . وهو يقول : 
أنا لم أفعل شِيئا .. أرجوك لا تعاقبنى .. لقد حاولت 
منعه : ولكنه لم يستجب .. لا ريب أن خللا قد أصاب 
أخهزته .. لقد تحدّث عن مهمة لابد له من إنجازها , ثم .. 
قاطعه ( لوك ) فى سرعة : 
أتعنى أنه قد ذهب ؟ 
أجابه ( تريييو ) : 
شعر ( لوك ) بالتوتر . وهو يتصوّر موقف عمه , الذى 
أنفق اخر مدخراته فى شراء هذين الآليين :ثم اندفع إلى الخارج 
عدا ع. ن ( أزثو ) ؛ وهو يساءل عن الأسباب .الى ده 
للهرب هكذا , واعتلى تبة قريبة ٠‏ ووضع منظارة عل عينيه . 
وراح يبحث عن شىء معدفى ؛ له ثلائة أرجل . وقد أصاب 
لبون عقله الآلى . ثم لم يلبث أن غمغم ل حنق : 
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لا يوجد أدلى أثر له .. سيقتلنى عمى حتمًا » إذا ما 
عرف هذا . 

قال ( تريييو ) الواقف إلى جواره : 

ألا يمكننا أن ثبحث عنه ؟ 

تلفت ( لوك ) حوله مرة أخرى . وقال ؛ 

ليس قبل الصباح ؛ فالابتعاد شديد الخطورة فى الليل .. 
ليس بسيب. (الجاوا )2 وإثما بسبب سكان الرمال 
المتوحشين .. يا إلهى !.. لقد وضعنى ( آرتو ) هذا فى فوقف 
شديد الخرج . 

غمغم ( ترييو ): 

هذا تخصصه , الذى يبرع فيه . 

ولكن أعماقه الآلية كانت تعلم أن ( ارتو ) يقوم بمهمة 
خطيرة هذه المرة .. 

مهمة عمره كله .. 

فعا فيا لحا 

لم يكد ينبلج الصباح ؛ حتى راح ( أوين ) مبتف : 

-( لوك)... ( لوك ) .:. أين يمكن أن يكون هذا 
الفتى ؟.. لا أثر له فى الحزل أو اغفزن !! 


ات 


دخل إلى المطبخ , حيث انبمكت العمة ( بيرو ) فى تحضير 
الإفطار , وساها فى غضب : 

هل رأيت ( لوك ) هذا الضباح ؟ 

اجابته : ظ 

نعم .. لقد أخبرلى أن لديه ما يفعله بالخارج : قبل أن 
يذهب إلى المزرعة , وهذا انصرف مبكرًا . 

قال مسشكرًا : 

فقيل "أن يحاول طعام الإفطار ؟!.. وهل اصطحب 
الاليين الجديدين معد ؟ 

أجابته فى ضجر 

يبدو هذا , فقد رأنيت أحدهما يسير إلى جواره . 

تطلّع ( أوين ) إلى الصحراء الممتدّة أمامه . وقال فى حنق : 

ب وهل سانتظر طويلا ؟ 

م يتلق من زوجته جوابًا هذه المرة 0 
سيطول هذه المرة .. 

سيطول كيرا اك 
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أخرج الحددى الأمبر اطورى و حجيهه ل القام المعدلى 
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الأبيض . من قارب النجاة الضائع وسط الصحراء . وقال 
لرملائه خارجه : 
لا يوجد أى شىء .. لا شرائط ولا أحد أيضًا . 
التفت جندى اخير إلى الضابط الواقف بعيدا . وهتف : 
إنه قارب النجاة . الذى غادر سفيئة النوار يا سيّدى . 
ولكه خال تامًا . 
علّق. الضابط قائله : 
ب ولكنه هبط واستقر على الرمال فى سلام . وهذا يعنى 
أنه كان هناك من يقوده . 
جذب شوء ما انتباهه فى شدة . فاننى يلتقطه من بين 
الرمال . وتفخصه قائلا : 
هذه قطعة من جسد شخص الى . 
وتطلّع مرة أخرى إلى بحر الرمال . الممتد إلى مالا نهاية . 
واستطرد : ١‏ 
ع ححسينا .. ستر : 
وبدت شجته مخيفة .. 
ا © 
انطلق ( لوك ) بسيارته الطائرة فوق الرهال . فى سرعة 
4ت 
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يسرء وهو يقول ل( تريييو ) . الجالس إلى جواره : 
إن ز بن كتوفي ) يعينى فق هدم المطقة , ولكن لا حل 
يعلم أين بالضبط . وغلى أية حال ٠‏ لمنت أظن أن ( ارتو ) 
قد وصل إلى هنا ماشيًا على قدميه . وإلا فإننا قد تجاو زناه , 
دون أن نتبه إليه وسط الرمال , أو .. 
بتر عبارته بغتة . وأشار ال نقطة ظهرت على هاف 
الكمبيوتر » وهو يستطرد فى اهتام : 
انظر .. ربّما كان ( آرتو ) . 
زاذ هن سرعة الطائرة , دون أن دري أند ماك عيونت 
عديدة تراقبه .. 
عون ليست بدرية , ولكبا يتا ليلكا أيه. 
ولا أحد يدرى نوع هلذه العيون ؛ لأن أحدًا لم يجرو قط 
على الاقتراب من أصحاببها , الذين يحملون اسم ( تاسكين 
أوكى ) ٠‏ ويُطلق عايهم مزارعو ( تاتوين ) اسم سكان الرمال 
المتوحشين . ويعتقد بعض العلماء أنهم و ( الجاوا ) من أصل 
واحد . ولكن أحد الجنسين تطوّر عن الآخر . وهما يتشاببان 
أيضًا فى ارتداء الثياب الثقيلة . التى تقببما أشعة الشمسين 
الخارقة . أما فيما عدا ذلك . فهما يختلفان تمامًا .. 


5 


الجاوا ) يرتدون ثيابا محيكة ثقيلة » فى حين يلف سكان 
الرهال أنفسهم بقطع من القماش والأربطة مثل المومياوات » 
تم إن ( الجاوا ) قوم جبناء . يخشون كل شىء ؛ فى حين لا نياب 
سكان الرمال شيئًا , وهم عدوانيون , قساة القلوب بطبعهم . 
ومن حسن حظ الجميع أنهم مجرّد شرذمة تحيا على الأطراف 
النائية المهجورة من الصحراء . وإلا بات الكوكب كله فى 

ويستخدم سكان الرمال فى تتنقلاهم حيوان ( البانتا ) : 
وهو فى حجم ديناصور صغير . له عينان صغيرتان لامعتان , 
ويغطى جسده فراء كثيف . وله صوت أشبه بفحيح التعبان .. 

وهذا كانت سيارة ( لوك ) بالغة السرعة , بالنسبة 
ل( البإنتا ) » بالرغم من اتساع خطوة هذا الأخير 7 

وفجأة رأى ( لوك ) ( آرتو ) أمامه , فأوقف سيارته 
الطائرة : وقفز منها ء ووضع سلاحه على كتفه ‏ وتوقُف 
( ارتو ) فور رؤيته » فقال له ( لوك ) : 

إلى أين تعتقد أنك ذاهب ؟ 

أما ( تريبيو ) : فاندفع يقول : 

ها هذايا( ارتو ) .؟ أنت تعلم أن السيّد ( لوك ) هو 
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صاحبك الحقيقى ؛ ولا يمكنك تركه هكذا .. والآن هيا نعود , 
ولا نريد أن نسمع منك كلمة واحدة بعد هذا ٠‏ عن ( أونى ) 
وان كنوبى ) هذاء أو عن أية مهمة أخرى . ولابد أن تشكر 
السيّد ( لوك ) ؛ لأنه لمريقم بتفتيتك إلى مليون قطعة , و .. 


قاطعه ( لوك ) : ظ 

يكفى هذا .. لقد تأتحر الوقت , هيا نعود . قبل أن 
يقلق عمى ( أوين ) . ظ ظ 

ولكن ( آرتو ) راح يطلق ضفيرًا عصييًا . ويقفر فى وتر , 
فسال ( لوك ) : 

مها هذا ؟ 


أجابه ( ترسيو ) : 

سر ارتو ) يدّعى وجود مخلوقات غريية , غير مسجلة فى 
ذاكرته » تقترب من الجنوب الشرق . 

شلك ( لوك ) فى أن تكون ‏ هذه خدبعة جديدة من 
(آرتو ): ولكبه اتفذ الحذر واستعلذ بسلاحه . خاصة وأنه 
قد ابتعد داخل الصحراء , إلى مدى م يبلغه قط » ول يسبق 
له أن واجهه , وسار فى حذر متفحُصً المكان ٠.‏ وخلفه 
( تريسبو ) ٠‏ وتسأق تلا صخريًا صغيرًا + ووضع منظاره فوق 
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عينيه » وراح يديره فيما حوله . حتى لمح واحدًا من حيوانات 
( البانتا ) الضخمة . ولكن بدون راكبه . ثم لمح آخر على 
مقربة منه , فغمغم : 

أين راكباثها ؟ 

وفجأة اعترض طريق رؤيته جسم أسود ضخم ء لم يكد 
يرفع منظاره عن عينيه , ويتطلع إليه , حتى تراجع فى ذعر .. 

كان هناك عملاق أسود بالغ الضخامة . يقف أمامه , 
وبرفع فاسه إلى أعلى .. 

وتراجع ( ترييو ) فى ذعر ؛ فسقط وتدحرج إلى أسفل . 
فى حين هوى العملاق بفاسه على رأس ( لوك ) , الذى حاول 
صد الضربة ببندقيته , وتراجع محاولا الاحتياء . ولكن العملاق 
رفع فأسه مرة أخرى . وأطلق ضحكة رهيبة , شعر بعدها 
( لوك ) بدوار شديد .. 

تم سقط فاقد الوعى .. 

وحمل سكان الرمال جسد ( لوك ) , وألقوه فوق كومة 
رمال قريبة . والتفوا حول السيارة , ينهبون ما فيها .. 

وفجأة ارتفع عواء رهيب من ناحية الغرب .. 

وتسمّر سكان الرمال فى أماكنهم .. 
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وارتفع الغواء مرة أخرى . قاصيب الجميع بفزع هائل ؛ 
وراحوا يمنطون حيوانات ( الباتا ) . ويفرّون فى رعب , فى 
حين ظل ( ارتو ) مختبئا فى مكمن وسط الرمال , وقد اقنعت 
دوائر منطقه الآلية بأن ما أفزع هؤلاء المتوحشين هو شىء 
مفترس بحق . ومن الأفضل له أن يظلّ محتميًا بالرمال منه . 
خشية ألا تير بين الأجسام العضوية . التى يمكن أن تؤكل . 
وجسدة هو المعدلى 11 

م ارتفع صوت كوقع أقدام . راح يتزايد تدرَيييًا . حت 
ظهر من خلف الثل القريب شبح متشح بالسواد : وراح يقرب 
من ( لوك ) الفاقد الوعى .. 

وأوقف ( ارتو ) آلاته كلها واتفقت مشاعره الآلية كلها 
على شعور واحد .. 

الرعب . 
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ه ‏ أوبى وان .. 


أعاد ( آرتو ) أجهزته كلها للعمل . وهو يتطلّع إلى 
الشبح . الذى بدا طويل القامة » منفرج الأسارير ؛ لا يحمل 
نحة شر واحدة , وهو يقترب من ( لوك ) الفاقد الوعى .. 

وإلى حد كبير » شعرت آلات ( ارتو ) بالارتياح .. 

كان القادم كهلا . يرتدى عباءة قديمة . فوق ثوب 
فضفاض . محاط عند وسطه بأربطة من الجلد » وعل كتفه آلة 
غريية . ووجهه يشف عن طول تعرّضه لقسوة مناخ هذه 
المنطقة . من حرارة شديدة , ورطوبة وصقيع ؛ فقد غارت 
التجاعيد فى جببته . وحول عينيه . اللتين تبرقان مثل بلور 
فيروزى ؛ وانسدلت ححيته كثة بيضاء ‏ وهو ييتسم ابتسامة 
وقور , ويتطلع إلى جسد ( لوك ) ؛ الملقى إلى جوار مركبة 
ارال 

وأدرك ( ارتو ) أن الفزع قد أصاب سكان الرمال عبكا 6 
وأن هذا الكهل لا يضمر الأذى لأى مخلوق , فتحرّك فى 
موضعه حركة بسيطة . جعلت الكهل يلعفت إليه » ويقول فى 
صوت يحمل نيرة مرح : 
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غادر مكمنك يا صغيرى .. لا داعى للخوف . 
شعر ( ارتو ) بالارتياح هذا الصوت . وبدا له أن وجود 
أى بش أفضل كثيرٌ ا من البقاء محشورًا , بين هاتين الصخرتين : 

فغادر مخباه . ومشى تحت أشعة الشمسين إلى حيث يرقد 
( لوك ) . واننى فوقه مُطلقًا صفيرًا طويلًا . يشم عن قلقه , 
فاننى الكهل بدوره يفحص ( لوك ) , ومن جببته بأثامل 
حانية , ثم أمسك معصمه . فارتجفت جفون ( لوك ) , مماحدا 
بالكهل للابسام . وهو يقول : 

سيستعيد وعيه الآن . 

فتح ( لوك ) عينيه بالفعل . وتطلّع حوله مغمغمًا : 

هاذا حدث ؟ 

ربّت الكهل على كنفه , وقال : : 

لا'تتحرك كثير ايا ولدى :. لقد واجهت موقفا عصيًا , 
وهن حسن حظك أنك مازلت تحتفظ برأسك فوق كنفيك . 

تطلّع ( لوك ) إلى الكهل لحظات فى حيرة . ثم بدا من تألّق 
عينيه أنه قد تعرّفه , فهتف  :‏ . 

ب (بن كنولى ) .. م تُسعدلى رؤيتك . 

ثم تذكر موقفه , فتلفت حوله فى ذعر باحكا عن سكان 

الرمال المتوحشين , ولكن الكهل ابتسم وسآله : 
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فاننى الكهل بدوره يفخص ( لوك ) ؛ ومس جبيته بأنامل حانية ظ 
ثم أمسك معغصمه ٠‏ فا رتجفت جفون ( لوك ) .. 


ما الذى أنى بك إلى أطراف الصحراء يافتى ؟.. ألا 
تدرك خطر التَجوال . فى مثل هذه المخناطق . بمفردك ؟ 

اعتدل ( لوك ) جالسًا فى مكانه : وهو يقول , مشيرًا إلى 
( ارتو ) : 

هذا الالى الصغير . هو الذى أن بى إلى هنا , فلقد بدا 
له أنه قد أصيب بالجبون . وهو يضرّ على البحث عن صاحبه 
السابق , ٠‏ والواقع أننى لم أر - فى عمرى كله مثل هذا 
الاخلاص من الى .. إنه يعتقد أن مالكه السابق يُدعى ( أوبى 
وان كنولى ) , وأنه لا بد له من البحث عنه . .. أخبرفى 
ياو بن ) .. أهذا ال( أونى وان ) أحد أقاربك ؟ 

تقطّب جبين الكهل , وهو يقول : 

( أونفى وان كنوبى ) ؟!, . إنتى لم أسمع هذا الاسم منذ 
زمن طويل .. طويل جدًا . 

قال ( لوك ) : 

عمى ( أوين ) يقول إنه قد مات . 

أجابه الكهل فى سرعة : 

لا .. ليس بعد . 


يض (١‏ لوك ) , وهو يسأله فى هفة : 
م" 


سس سنت .ا 


أتعرفه إذن ؛ 
ابتسم الكهل ابتسامة عريضة ايك لاع حي جل 
أكثر عيقًا . وهو يقرل : 
وكيف لا أعرف نفسى يا فتى ؟ 
حدق فيه ( لوك ) لى ذهول . فاستطرد الرجل : 
صحيح أن أخذا لم يعد ينادينى باسم ( أولى وان ) 
هذا . منذ سنوات طوال . ولكننى أحب هذا الاسم .. 
أتتصوّر أننى لم أسمعه من قبل مولدك يا ( لوك ) . 
هنف ( لوك ) : 
إذن فهذا الآلى ملكك بالفعل . 
تطلّع ر أوبى وان ) إلى ( ارتو ) . وأجاب فلل عمق : 
هذا هو الجزء العجيب فى الأمر , فلست أذكر أبذا أننى 
امتلكت آلا مثل هذا. 
ثم بدا وكأنما قد نفض الأمر كله عن عقله , وهو يستطرد 
لى بساطة : 
على أية حال , يجب أن تبتعد عن هنا . فسيعود سكان 
الرمال حتمًا . وباعداد كبيرة ؛ لسرقة سيارتك .. هيا با , 
قاها ووضع كفيه حول فمه والتقط نفسًا غميقا , ثم أطلق 
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نفس الصيحة اغفيفة , التى سمعها ( ارتو ) من قبل ..والتى 
دقعت بكان الرمال للفرار .. 

تم ابعسم ( أونى وان ) . وقال : 

دنا .. ستركت نيازتك 6 ترك هلا المكان فى 
شر عق 

ولكن ( ارتو ) أطلق ضفيرًا أشبه بالأنين . واندفع مبتعدا 
عن السيارة . فادرك (ر لوك ) الأمر فى سرعة . وهيف": 
َ ع اين ( ترييو ) *.. تعال مغى يا ( ين 76 

أسرعا خلف ( آرتو" ع . الذى.قادهما إلى حافة فجوة 
عسيقة , استقرٌ داخلها ( تريسيو ) : وقد الكسرت ذراعه . 
وانفصلت عن جسده . فهبط ( لوك ) و( بن ) إلى أسفل 


المجرة . وراح ( لوك ) يبر ( تريبيو ) . وءبتف باهمه عدة ٠‏ 


مرات دون جدوى . ففتح صدوق الأزرار بضدرة وزع 
يضغطها أكثر من مرة . حتى مع صوت آلأت ( تريميو ) 
تعسل .. ورأى هذا الأخير يعتمد عل ذراعه الأخرى . وتبض 
واقنا . وهو يقول : 

معذرة يا سيّدى .. يبدو أننى قد تعثرت . 

ثال ( لوك ) فى ارتياح : 


من حسن الحظ أن دوائرك الألية ما زالت تعمل .. هيا 
بنا.. 
فى سهولة » فلم يكن من ( لوك ) و( أوبى وان ) إلا أن واحا 
يدفعانه » ويجرانه » حعى أخرجاه من الفجوة الرملية . 
و( آرتو ) يراقب الموقفافى صمت , حتى رفع ( أوبى وان ) 
د ايعان و عرسي 
ا فلسرع .. نبم عائدوت . 
وأسر ل : سيارة ( لوك ) الطائرة .. 
علد غ7 
. لم يكن منزل ( أونى وان ) سوى كهف فسيح", يختفى عن 
الأنظار , وعلى الرغم من سمة التقشّف الواضحةفى حياة( أولى 
وان ) ؛ كان كهفه بسيطا ومريحًا : ليس للجسد فحسب . 
وإغا للعقل أيضًا ؛ ثما يعكس طبيعة صاحبه » الى حرص أشد 
الحرص . على إخفاء آثار السيارة , طوال الطريق إلى كهفه » 
وكأنما يحيا بالحذر والحرص دائمًا .. / 
وعند الكهف , قضى ( لوك ) بضع ساعات , فى إصلاح 
وتركيب ذراع ( تريييو ) المكسورة . التى انخلعت من عند 
أ 


اللفصل تمامًا ‏ لحسن الحظ ل ما جعل ( لوك ) ينجح فى 
إعادتها إلى موضعها . وتوصيلها بالأسلاك السليمة . وإلا 
اضطر الأمر إلى إرسال ( تريبيو ) إلى واحدة من محطات 
الإإصلاح الضخمة .. 
وف نفس الوقت . كان ( أوبى وان ) يعمل فى رأ 
( ارتو ) وصدره المفتوح , حتى انتهى من عمله : فاعتدل وهو 
ل حسنا يا صغيرى .. دعنا نستمع الآن إلى ما لديك . 
أنتبه ( لوك ). ٠‏ فأسرع يتجه إلى حيث ( أوبى وات ) 
وز آرتو ) ء وهو يقول : 
لقد سبق لى أن رأيت جزءًا من هذه الرسالة . و 
قبل أن يتم حديئه , كان ( أولى وان ) قد ضغط زرًا من 
أزرار ( ارتو ) . فتجسّدت صورة الفتاة مرة أخرى . ولكن 
بشكل أكثر وضوحًا وثبائا . فانحيست كلمات ( لوك ) فى 
حلقه . وهو يتطلع إلى الفتاة مببورًا ‏ فى حين بدأت الرسالة 
تقرل :, ١‏ 
جرال راوق وان كنولى ) .. أقدّم لك نفسى . 
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القديمة .. اسمح لى أن أقطع عليك خلوتك بالصحراء . فقد 
طلب منى والدى ( بيل أورجانا ) , نائب الملك . ورئيس 
مجحلس إذارة ( الدران ) أن ألا إلِك ... مبذ سبوات. كنت 
تحارب من أجل الجمهورية القديمة . والأن يرجوك ألى أن 
تنضمّ إلينا مرة أخرى , فى هذا الوقت الحرج . ويطلب منك 
السفر إلى ( الدران ) ؛ للمقابلته .. أعتذر عن عدم حضورى 
بنفسى . فقد فشلت مهمتنا . وهذا اضطررت لنقل الرسالة 
إليك مبذه الوسيلة .. هناك معلومات هامة وحيوية للغاية . 
وتفيد نجاح الثورة . وكلها مختزنة فى ذاكرة الالى ( ارتو 
ديتو ) . وأبى وحده يستطيع استعادتها من ذاكرته .. أرجوك 
توججه فورًا إلى ( الدران ) يا جنرال ( أوبى وان ) .. وخذ 
معك هذا الآلى . 

توفت الفتاة لحظة , ثم أضافت فى سرغة وانفعال : 

زافق كان كوي )  ..‏ ماعدقا. فانت افق 
الوحيد .. سياسرفى عملاء الإمبراطورية الأن . ولكتهم لن 
بنجحوا فى انتزاع معلومة واحدة منى .. كل المعلومات الان 
فى ذاكرة زارتو ديتو ) .. لاتخذلنا يا( أوبى وان ) .. 
اول 

0# 


انتبت الرسالة عند هذا الحد . وتلاشت صورة الفتاة , 
ورفع ( ارتو ) رأسه إلى ( أونى وان ) فى أمل . فى حين ثملت 
الدهشة ( لوك ) . هن قمة رأسه حتى أخمص قدميه . فلم ينبس 
ببست شفة . أما ( أوبى وان ) فقد ارتكن برأسه إلى حائط 
الكهف . وراح يدخخن شيشة بدائية . وهو يفكر فى عمق 
شديد . إلى أن أفاق ( لوك ) من دهشته . فتطلّع إلى ( أونى 
وان ) . وهو يقول لنفسه فى خفوت بالغ : 

أهذا هو الراهب العجوز . والساحر المجنون ؟! 
ثم ارتفع صوته . وهو يقول : 

جترال ( أوبى وان كنوب ) المحارب .. أهو أنت ؟ 

أجابه ( أوبى وان ) فى ارصانة : 

انعم يا( لوك ).. لقد كنت واحدا هن فرسان 
( الجيدى ) .. تمامًا مثل والدك . 

قال ( لوك ) فى حيرة : 

ولكن عمى يقول : إن والدى كان ملحا فضائًا . 

ابعسم ( أوبى وان ) . وقال : 

لم يكن ( أوين ) يوافق أبذا على أفكار والدك , أو 
فلسفته فى الحياة . فلقد ظل دائمًا يرى أنه من الأفضل أن 
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ييقى والدك فى المزرعة . وأن يعمل مزارعًا طيلة عمره . ومن 
المؤكد أنه يخشى معرفتك لحقيقة والدك , حمى لا تتأثّر به . 
وتترك ( أنكورهيد ).والزراعة , كا فعل هو من قبل . 

قال ( لوك ) فى أسف : 

أتمنى لو أنني عرفت ألى أكار , ولكنه مات فى طفولتى . 

صمت (١‏ لوك ) لحظات . وقال : 

لقد كان قويًا شجاعًا . بمتلك إحساسًا غريزيًا بالقوة 
الطبيعية .. وكانّ صديقا عزيرًا بحق . و .. 

بتر عبارته » وبدا لحظات كشيخ أثقل التعب كاهليه . إلا 
أنه لم يلبث أن استعاد بريق عينيه فى سرعة , وقال فى مرح : 

ولكننى سمعت أنك أيضًا طيار ماهر .. إن المهارة في 
الطيران ليست شيئًا موروثًا بالطبع . ولكننى لست أشلك فى 
أنك قد ورثت الكثير عن والدك ؛ والمزخ من الدراسة والعلم 
يصنع الكثير .. حتى البطة الصغيرة تتعلّم العوم . 

ساله ( لوك ) فى دهشة : 

ها هئ هذه البطة ؟ 

ابعسم ( أوبى وان ) وقال : 

لاعهتم كثيرًا بهذا .. إنها طائر قديم منقرض .. المهم أنك 


[- الركا 


قد تغيّرت كثيرًا . منذ رأيتنك طفلايا ( لوك ) . وصرت تشبه 
والدك ٠‏ الحظة يا فى .. لدى هنا شىء تركه لك والدك :و لقد 
أردت دائمًا أن أعطيك إياه : ولكن عمك ( أوين ) كان 
يرفض هذا فى إصرار . خشية أن تتهوّر . وتتبع مسار ( أوبى 
وان ) العجوز . : 

تبضن” (أوى وان ). وفتح صندوقا كبيرا بالحائط , 
والتقط منه الة صغيرة , ناوا إلى ( لوك ) , الذى راح يقلبها 
فى يده فى حيرة .. 

كانت عبارة عن قفاز صغير . به عدة أزرار » وخلية 
للطاقة : وهتبت فيها أسطوانة معدنية . مزيّة بفصوص أشبه 
مجوهرات صغيرة .. 

وضغط ( لوك ) أخد الأزرار ؛ فانطلق من اليد شعاع 
أزرق ٠‏ يباخ طوله المثر تقريًا » فهتف ( أوبى وان ) : 

احترس .. إنه من القوة بحيث يمكنه أن يخترق الحخائط . 
أو يذيب جسد إنسان . 

أعاد ( لوك ) الغثناز إلى جواره , فى حين استطرد ( أولى 
واك ) : 

إنه سلاح فرسان ( الجيدى ) , الذين كانوا أعظم قوة 


ك؟ 


فى امجرة : لأكثر من ألف جيل . وكان الجميع يحترمهم 
ويجلهم ؛ محافظتبم على العدل والسلام فى الجمهورية القديمة : 

شرد بصر ( لوك ) . وهو يتطلع إلى الفضاء . ثم التفت 
إلى ( أولى وان ) . وساله فى بطء : 

2 عق نات أ 

تردد ( كنوب ) فى الإجابة . ثم لم يلبث أن حسم أمره , 
وقال:: 

لقد خخانه أحد فرسان ( الجيدى ) وقتله .. إنه و دارت 
فادر ) .. المعروف الآن باسم( دون قادر ) .. ولقد كان أحد 
تلامذق الأذكياء ؛ ولكنى أعترف للأسف ب أننى قد 
فثلت فى تعليمه . 

بض من مكانه . وراح ينتير جيئة وذهابًا فى الكهف , وهو 
يتابع : ْ 
لقد استغل ( قادر ) تدرياته . والقوة الكامة فى 
أعفاقه للشر . ولمساعدة الأباطرة الفاسدين . الذين تولوا 
الحكم فيما بعد . وشارك فىتمؤامرة شريرة للقضاء عل فرسان 
( الجيدى ) . وتشتيتبم » وبعدها لم يجد من يعارضه . 

وارتسم على وجهه تعبير عجيب . وهو يستطرد : 

اب 


لقد كان الفرسان على خلق , أكثر ثما ينبغى . فوثقوا 
فيمن حوهم , ولى استقرار الإمبراطورية . ولم يدركوا أن 
الجسد قد يكون سليمًا معانى , ولكن الرأس يضعف , 
ويستشرى فيه المرض » حتى تمكّن الإمبراطور من السيطرة على 
كل شىء . . وم أتمنى الآن أن أعرف ما يدف إليه ( قادر ) 
فى النهاية . فأعماق تقول إنه يعدّ الأمور مخطّط مبهم فظيع . 
فهذا قدر من يمتلك السلطة , وتحكمه قوى الشر . ثم إن 
( فادر ) يدرك تلك القوة الطبيعية التى تسود الكون من 
حولنا ؛ و .. 

قأطبه و لوك ).: 

إنبا المرة الثانية الى ادخرر ليبا هذه لقره اللي 

فما هى ؟ 

صمت ( أوبى وان ) لحظات . ثم أجاب : 

معذرة يا فتى .. أنسى أحيائا أننى أتحدّث مع شاب من 
جيل آخخر . 

والتقط نفسًا عميقًا . قبل أن يستطرد : 

القوة الطبيعية هى طاقة تملا الكون من حولنا , ولقد 
حاول العلماء تفسيرها بأنها تنبعث من الأجسام الحية . وأن 

م“ 


الإنسان البدانى علم بوجودها , ولكده ظل يجهل كنبها وماهيتها 
للايين السنين , والقلائل فقط من نجحوا فى تنظيمها , وأطلق 
علييم الآخرون اسم السحرة ؛ والمشعوذين ٠‏ وأسماء أسوأ من 
هذا , وهناك ندرة استطاعت الاستفادة من القوة . فلم 
يفهمهم أحد , وعاشوا غرباء بين الناس . 

وفتح ذراعيه فى اشواء . مستطرذا : 

القوة تحيط بنا جميعًا . وبعض الناس يؤمنون بأها تحكم 

أفعالنا . واعتراف فرسان ( الجيدى ) بوجود هذه القوة . هو 
الذى سحهم نفوذهم الخاص . 

م التفت إلى حيث يقف ( لوك ) . وأكمل فى حزم : 

لابد لك من أن تتعلّم التعامل مع القوة . إذا ما أردت 
أن تصحينى إلى ( ألدران ) يا( لوك ) . 

فوجئ ( لوك ) بالقول . وقال : 0 
س(الدرات).. ولكسى لا أعلم حتى أين 
( الدران ) ؟!.. هذه .. ثم إن الوقت قد تاخبر ولا بد لى من 
العردة إلى ( أنكورهيد ) . 

بدا وكاغها قد تذكر أمرًا ما . وهو يلتفت بغتة إلى ( آرتو ) : 
مستطرذا.: 

أما بخصوص (ارتو ). فيمكتك الاحتفاظ بهء 
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وأعتقد أنه يرغب فى هذا . وسأيحث أنا عن تبرير لعمى عند 
عودل , وأرجو أن يقنعه هذا و ... 
اضطر لبتر عبارته , أمام نظرة ( أوبى وان ) . التى تجمع 


ماابين الحزن والصلابة فقال هذا الأخير ؛ وصوته يحمل نفس 


الانفعالين : 

أنا أحتاج إلى مساعدتك يا( لوك ) .. لقد صرت 
عجورًا . بالنسبة لمثل هذه المهام . وهذه المهمة بالغة الخطورة : 
ولقد سمعت ورأيت الرسالة بنشفسك . 

قال ( لوك ) فى تردّد : 

ولكننى لا أستطيع الاشتراك فى مهمة كهذه .. هناك 
واجب ينتظرفى .. الحصاد وغيره .. حتى ولو استطاع عمى 
استئجار آخرين ... إنه واجبى . 

م يقنع بكل ما نطقه لسائه ‏ فأضاف فى عصبية : 

ثم إن هذا الأمر بعيد جدًّا عن هنا . وهو لا يخصنى . 

قال ( أونى وان ) : 

إنك تتحدّث ؟ لو كنت تتقمّص شخصية عمك . 

تنهّد ( لوك ) . وقال : 

- عمى ؟!.. لست لست أدرى كيف سأشرح له كل هذا ! 

م 
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أخفى ( أوبى وان ) ابتسامته . وهو يتطلع إلى ( لوك ) .. 

كان يعرف أن قدر هذا الأخير قد تَحَدّد .. 

تحدّد من قبل أن يعلم حتى كيف مات أبوه .. 

تحدّد عندما جمع ورأى الأميرة ( أورجانا ) الجميلة » وهى 
تتوسّل طالبة المساعدة .. 

بل ربما تحدّد من قبل حتى أن يولد .. 

من يدرى ؟.. 

وفى جزم قال ( أوبى وان ) : 

تذكر يا( لوك ) أن عذاب شخص واحد ينعكس على 
الجميع . فلا توجد تفرقة فى الظلم , وما لم نتصدّ له فى الوقت 
المناسب . سيعمٌ الجميع . سواء تجاهلرة أو تصدّوا له . 

ران علييما الصمت طويلا . ثم قال ( لوك ) فى خفوت : 

أستطيع أن أصحبك إلى ( أنكورهيد ) , ومنها يمكنك 
الذهاب إلى مطار ( موسى أيزلى ) ؛ لتقلع إلي حيث تشاء . 

أجابه ( كنوبى ) فى هدوء : 

هذا يكفينى الآن . 
ثم ابتسم , وأردف : 
وبعدها افعل ها ترى أنه واجيك . 


م١‎ 


وكان كمن يقرأ لوح القدر .. 
قدر ( لوك ) .. 
لي ليا إلا 

.كانت الزنزانة صامتة مظلمة . صمّمت بشكل يمنح 
المسجون شعورا بالعجر والضعف .. 

وهذا ها شعرت به الأميرة ( ليا اورجانا ) . وهى تجلين 
فى الزنرانة . التى لا تسرب إليها شعاع واحد من الضوء . 
يمكنها من رؤية جدرانها المعدنية , أو سقفها المرتفع . 

ثم معت صوت الباب السميك . ودلف الضوء إلى 
الزنزانة » تصحبه ثلة من جنود الإمبراطورية » يحملون 
أسلحتهم . واصطفوا على جانبى الزنزانة » كا لو كانوا يخشون 
سجينتهم الضعيفة الرقيقة , التى أخقت هاتين الصفتين فى 
أعماقها . وهى تلتصق بالحائط . وتتطلّع إلبيم فى تمد . إلا أن 
تلك النظرة المتحدية لم تلبث أن ذابت فى أعماقها . وتحزّلت 
إلى نظرة ياس ورهبة . عندما وقع بصرها على ( دون قار ) , 
بزيه الاسود الرهيب . وهو يقف بباب الزنزانة . مع رجل 


ضيل الحجم ؛ تطل القسوة من كل ذرة فى ملامحد الباردة .' 


وأشار ( دون ادر ) بيده. فدلف إلى الزئرانة آلى 


اذا 


عجيب . يصدر عنه صرت أشبه بطنين سرب من النحل . 
وامتلأت نفس ( ليا ) برعب شديد . عندما خرججت من الآلة 
عدة أذرع . ٠‏ لم اتر اا اثلا م هن قبل . وتذكرت ما سمعتم عن 
الات التعذيب ) التى تخترن فى ذاكرجها المعدنية كل أنواع 
التعذيب الوحشى ٠‏ التى عرفها الجنبى البشرك . والتى 
يستخدمها الإمبراطوريون فى سجوتهم . ورأت (قادر) 
والخاغ ( تاركين ) يتطلعان إليها فى صمت '. وكانما يتركان ها 
الوقت الكافى لإدراك طبيّعة هذه الآله الجهدمية . واستيعاب 
هذا الكابوس البفيخ :قبل أن. يفول ( تاركين ):: 

2 والان أيتها الأميرة ١‏ أووجانا 3 أين قاعدة الغوار 


الرئيسية ؟ 
تقدّهت الألة نوها بطء .. 
وانطلقت: صر خختها . 
وكانت صرخة عذاب رهيبة .. 
رهيبة جحق ... 


# #ر 


اقنذا 


تقدّمت الألة نحوها فى بطء .. وانطلقت صرغتها .. 


25 الأشوزار : 


كانت سيارة ( لوك ) تنطلق عبر الصحراء ‏ عندما أشار 
( أوبى وان ) إلى الجبوب الغربى . قائلا : 

انظر يا( لوك ) ...هناك دخان . 

الفى ( لوك ) نظرة سريعة على النقطة . التى يشير إليها 
ز أوبى وان ) . وقال : 

حل لشك أرى شين . 

قال ر أونى وان ) : 

دعنا نذهب إلى هناك . على أية حال . فربّما وجدنا 

احرف ( لوك ) بالسيارة . إلى حيث يرى ( أوبى وان ) 
الدخان . وم يحض وقت.طويل . حتى رأى ( لوك ) الدخان 
الكثيف . الذى شعر به ( أوبى وان ).من قبل . ول يكد يباغ 
موضعه . حتى امتلأت نفسه بالمرارة والاشهئزاز 5 

كانت هناك أجساد غديدة محترقة . وإلى جوارها رَحَافة 
الرفال الضخمة . التى يمتلكها (الجاوا ) . وقد بدت أشبه 
خرت أسود محترق .. ْ 


وهبط الجميع من السيارة ٠‏ فى موضع المذبحة . وقال 
( لوك ) : 

س يبدو أن سكان الرمال هم الذين فعلوا هذا . فهناك آثار 
لأقدام ( البانتا ) . : 

اتنى ( كنونى ) يفخص الآثار . ثم اعتدل قائلا : 

ألم تلحظ شينًا غريًا . وسط هذه الآثار ؛ 

أجابه ( لوك ) على الفور : 

بالتأكيد . فالآثار توحى بأن ( الباننا) يسير فى 
أزراج ؛ فى حين يحرص سكان الرمال دائمًا على السير فى خط 
طولى متتابع ؛ حتى يعجز الناظر إليبم عن تحديد عددهم بدقة . 

أضاف ( كنوبى ) : 


هناك أبضًا ها أصاب الزخّافة ٠‏ والذى يعجر همح ' 


الرهمال عن فعله .. فقط جنود الإمبراطورية يمكتهم هذا . 
فحص ( لوك ) البقايا المنائرة حوله . وقال : 
إنها نفس القبيلة : التى ابناع منها عمى ( آرتو ) 
و( تريسو ) . ولكن لاذا يقتل الإمبراطوريون كل هؤلاء ؟ 
قبل أن يسمع جوابًا لسؤاله . امتلأت ملاصحه بالقلق , 


وتابع : 
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ياإلهى !!.. لو أن الإمبراطوريين قد اقتفوا آثار 
ارتو ) و( تريبيو ) حتى هنا . فمن امهتم انهم قد علموا من 
( الجاوا ) من ابتاعهما . وهذا يقودهم إلى .. 

با له 

واندفع يجرى نحو سيارته الطائرة و( كنولى ) يصرخ من 
خلفه : 

انتظر يا( لوك ) .. هذا بالغ الخطورة . 

ولكن ( لوك ) قفز إلى سيارته . وانطلق بها بأقصى 
سرعة . تاركا ( كنونى ) و( تريسيو) و( ارتو) خلفه . 
رق األاقة ).ول رحد يكتوب دن مزرعة مه حنى هوي قاب 
بين ضلوعه . ولم يدر كيف أوقف سيارته أمام المنزل . ولا 
كيف قفز منبا » وأسرع نحو تلك الفجوات السوداء . التى 
تبعت منها الأدخنة . والتى كانت يومًا منزله .. 

وعجز عن الاقتراب أكثر من مرة .. 

كانت الحرارة والأدخنة تمنعانه , وتملان غينيه بالدموع , 
وهو يصرح : 

س عهى راوين ) .. عمتى ( بيرو ) . 

لاي 


انطلق نحو امخزن . الذى يشتعل بدوره . وما أن اتتحمه 
حتى وقع بصره على جسدين متفحمين , انهارت أعصابه 
لرؤيتهما , فألقى نفسه على الرمال . ودفن وجهه فيها : وأطلق 
لدموعه العنان .. 

لقد أدرك الآن قضيعه الحقيقية .. 

وأدرك افدف ..”- 

# خ نر 

ملأت الشاشة الهولوجرافية حائط الحجرة الواسعة كله . 
وهى تحمل صورة ثلائية الأبعاد . لجزء صغير من امجرّة , يحوى 
مليون نظام تجمى . فى وضوح شديد . ووقف ( دون قادر ) 
يتطلع إليها. وحوله الحام ( تاركين ). والأدميرال 
( مولى ) . والجنرال ( تاج ) . وقد تناسى الجميع خلافاتهم . 
فى هذه اللحظة الحاسمة . وقال ( موق ) : 

انتهى الفخص الأخير سجاح . وانخطة الآن جاهزة 
للعمل . 

تجاهل ( قادر ) هذا القول امًا . وغمغم فى خفوت , 
وكانما يتحدّث إلى نفسه » ْ 

ها زالت تقاوم .. ها زالت تملك أمر نفسها . 


كر 


تم التفت إلى ( تاركين ) ؛ وقال : 

ل ننتزع منها أية معلومة ذات أثمية , حتى هذه اللحظة . 

أجابه ( تاركين ) : 

لست أعتقد بصلاحية تلك الوسائل . الى 
تستخدمها . 

قال ( قادر ) فى خشونة .: 
لقد أثبتت وسائل صلاحيتها أكثر من مرة ؛ ولكننى 
أنتظر اقتراحاتك على أية حال . 

قال ( تاركين ) : 

فى هثل هذا العناد , يكون من الأفضل أن تهدّد شيئًا 
آخر يبمها أمرة ؛ بدلا من تبديدها هى . 

سأله ( قادر ) : 

هاذا تعنى ؟ 

أجابه ( تاركين ) : 

إننا نحتاج إلى تجربة هذه المحخطة الجديدة عمليًا . وقد 
يمكننا ضرب عصفورين بحجر واحد . 

تم التفت إلى ( موق ) , وقال فى حرم : 

مر رجالك بالتصويب على هدف واحد . 


ام 


واكنسى صوته بصرامة مخيفة . وهو يستطرد : 

على ( الدراك ).. 

ولم يعردّد ( موتى ) ف الفيذ .: 

8 6د خهر : 

عندما قفل ( لوك ) عائدًا . إلى حيث ترك ( كنوبى) 
والاليين . كانت سيارته تسير هذه المرة فى بطء . وعندما 
أوقفها ظلّ جالسًا داخلها . ولم يغادرها . فأدرك ( كتوبى ) 
ما حدث بنظرة واحدة إلى وجه ( لوك ) . وقال : 

إننى أشاطرك حزنك يا( لوك ) . ومن المؤْكّد أنك لم 
تكن تملك ما تفعله هم . فلو كنت معهم لقانمتهم مصيرهم . 
وكان الإمبراطوريون قد استعادوا ( ارتو ) . 

قال ( لوك ) فى حسم : ظ 

ساصحبك إلى( مومى أيزلى ) .. أريد أن أذهب معك 
إلى ( ألدران ) . 

. وشرد بصره وسط الرمال . الممتدة أمامه إلى ما لا نباية‎ ٠ 
: وأضاف‎ 

تاديف أن أصبح واحدًا من فرسان١(‏ الجيدى ) مثل 
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ا 
ا 
أ 


ولكنه لم يستطع إتمام عبارته 2 
لقد احتبست الكلمات فى حلقه .. 
وف قلبه .. 


د 4ه 


هن السهل أن ينخدع أى قادم جديد من ميناء ( موسى 
أيزلى ) الفضاقٌ ؛ فبالرغم من أنه يبدو صغيرًا من الخارج الذ 
أنه ند فى الواقع ‏ إلى هسافة واسعة تحت مستوى 
الأرض ٠‏ فى حين تبدوؤ شوارعه من الخارج مزدحهة بالناس , 
عبى عكس شوارع ( أنكورهيد ) » بالرغم من الرياح الحارة . 
ولكن كل مبالى ( مومى أيزلى ) مصمّمة بحيث تتقى حرارة 
الشمسين الشديدة . ومعظمها مزوَّد بخوائط مزدوجة ٠‏ ينطلق 
داخلها تيار بارد ؛ على الرغم من شكلها الخارجى البداق .. 

وبيها يسبر ( لوك ) بسيارته .داخل شوارع ( موسى 
أيزلى ) ٠‏ بصحبة الآليين ور كنوب ) . قال هذا الأخير : 

س هذا الميناء الجوى يضم أسوأ نوعية من البشر , لا تجد 
ها مثيلا ل ( تاتوين ) كلهء وهى أفضل مكان يصلح 
لأختبائنا ..حتى جد سفيئة فضاء . تنقلنا إلى ( ألدران ) . 


د 


لمح ( لوك ) فرقة من جنود الإمبراطورية أمامه , وراوده 
خوف شديد , كاد يحمله على القفز خارج السيارة , والفرار 
عبر شوارع الميناء الفضاى . لولا أن شد ( كنوبى ) على يده 
فى قوة . فالتفت إليه ( لوك ) . وهم بقول شىء ما ء إلا أن 
ابتسامة ( أولى وان ) اشادئة بعثشت بعض الطمانينة فى نفسه , 
فواصل طريقه فى بطء . وهو يتمئى أن يتخذ الجنود وجهة 


. أخرى . ولككن أحد الجنود أشار إليه بيده . فلم يجد بدا من 


التوقف ؛ وعاوده قلقه , وخاضة عندما راح المارة يتطلعون إليه 
فى فضؤل . وركز الجنود اهتامهم على ( آرتو ) و( ترييو )'. 
وساله قائدهم فى خشونة : 

مذ متى تمتلك هذين الآليين ؛ 

تردّد ( لوك ) لحظة . ثم أجاب : 

هذ ثلاثة أو أربعة مواسم . 

وأضاف ( كنوبى ) فى هدوع : 

ونحن نعرضهما للبيع . لو أنكما ترغبان فى شرائهما . 

لم يعره الضابط اهتامًا . وإنما انحنى يفحص السيارة فى 
عناية . قبل أن يسأل : 

هل جنتا من الجنوب ؟. 
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أجاب ( لوك ) فى سرعة : 

لاا.. لقد أتينا من الغرب . بالقرب من بلدة 
( بستين ).. 

كرّر الضابط : 

( بسعين > 1.., 

ثم دار حول السيارة . يفحص مقدّمتها . فى حين حاول 
( لوك ) الفرار بنظراته بعيذا ؛ حتى انتبى الضابط من فحص 
السيارة . وعاد إلى ( لوك ) . وسأله على نحو عدوالى : 

أين بطاقة هويتك 9 

تصور (.لوك ) أن الضابط قد انه إلى فزعه وارتباكه , 
وكشف أمره , وأدرك ما سوف يحدث ؛ عددما يطالع الضابط 
هويته و ... 

وفجأة انتبه إلى بريق عجيب . يطل من عينى ( أولى 
وان ) ؛ وهو يتطلّع إلى عينى الضابط مباشرة , ويقول فى هدوء 
عميق : 

تحِمّدت نظرات الضابط , وهو يكرر , وكأنما يردّد درسًا 
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لست أحتاج إلى رؤية هويتك . 

وبلط ف شديد . “من ( كتوى) : 

ل هذان ليسا الاليين , اللذين: تبحثون عنبما . 

كرر الضابط : 

هذان لا الألين . اللذين بحت عنما . 

شمن ( كتوق ): 

يمكنه الآان أن ينبصرف . 

ودّد الضابط : 

- يمكنك الآن أن تنصرف . 

أسرع ( لوك ) ييتعد بسيارته عن فرقة الجنود . وحاول 
أن يلقى سؤالا ها على ( كنونى ) . إلا أن هذا الأخير هر رأسه 
واجسم ‏ فابتلع ( لوك ) فضوله ؛ وواضل ابتعاده عن المكان , 
وراح ( أوفى وان ) يقوده . عبر الشوارع الضيقة . وكانه 
يحفظها عن ظهر قلب . حتى بلغوا حيا قديمًا . تداعت مبائيه . 
وامتلأت شوارعه بمخلوقات شتى . من مختلف الكواكب 
والأجناس . وأشارر كنوب ) إلى مقهى قديم : أوقف ( لوك ) 
سيارته أمامه . وقال وهم يغادرون السيارة : 

أظن أنه قد حان الوقت . لأسالك عما فعلته بالضابظ 
الامبراطورى . فقد دار بخلدى لحظة , أنه سيقتلنا جميعًا , 
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ابعسم ( كنوبى ) . وقال : 

إنها القوة يا( لوك ) .. القوة التى تكمن فى العقل , 
ويمكن استخدامها أحيائا ؛ للتآثير على الآخرين . ولكن 
استعماها دائمًا محفوف بالخطر . 

هزر لوك ) رأسه . دون أن يفهم . ثم لم يلبث أن تجاهل 
الأمر . وسأل : 

أتظننا نجد فى هذا المقهى ملاحًا فضائيًا , يقبل حملنا إلى 
( ألدران ) ؟ 

أجابه ( كنولى ) : 

معظع ملاحى الفضاء يجتمعون هنا : ولكن احترس , 
فستجد به الكثير من الأشرار . ' 

ومن الداخل ؛ بدا الملهى معتمًا . خافت الإنارة . ربما لأن 
رواد هذا المقهى يكرهون ضوء الشمس . أو لأنبم لا يرغنون 
ف أن يراهم أحد فى وضوح .. 

وشعر ( لوك ) بدهشة بالغة , وهو يدير عينيه فى رواد 
المقهى .. 

كانوا مزيجًا من عدة جنسيات .. 

بعضهم له عين واحدة , والبعض الآخر له ألف غين ع 
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وهناك من تُغطى جسده قشور وأصداف . وهن يغطّيه 
الفراء .. 

مجموعة مدهشة من سكان مختلف الكواكب . اجتمعت 
كلها لى مقهى واحد . تتردٌّد فيه أحاديث بمختلف اللغات 
المفهومة وغير المأنهومة .. 

وأشار ( كنوبى ) إلى ركن بعيد . اجتمع فيه عدد من 
انخلوقات ‏ يتحدّثون ويضحكون فى صوت مرتفع . وقال : 

إنهم قراصة على الأرجح .. انتظرفى هنا يا( لوك ) . 

انجه إلييم ( كنوبى ) . وجلس يبادهم الحديث . فى حين 
فوجئ ( لوك ) بعملاق يمسك كنفه فى قوة. ويشير إلى 
( أرتو ) و( تريييو ) . قائلا فى غلظة : 

أنت يا هذا .. إننا لا نخدم الآليين هنا , وعليبما أن 
ينتظرا فى الخارج , فنحن نقدّم المشروبات فقط . وليس زيوت 
الآل'ات ., 


ألقى ( لوك ) نظرة على ( كنوبى ) . الذى بدا منبمكا فى . 


الخحديث مع القراصة , م قال : 
ب حسنًا .. اصحب ( آرتو ) إلى الخارج يا ( تريبيو ) : 
وانتظرا عند السيارة , 


15 


قال ( تريميو ). وهو يطيع الأمر : 

كا تامر يا سيّدى , فلست أحتاج إلى الزيوت على أية 
خال , 

اشعر ( لوك ) بنظرات العداء , لى عيون الجميع ٠‏ فعاد 
يتطلع إلى ( كنوبى ) . فراه يعحدّث مع مخلوق ضخم : أشبه 
بالغرريلا . ٠‏ تبدو أسنانه الحادة كلما ابتسم ٠‏ وكانت عيناة 
الصفراوان تلتمعات كالرجاج , وسط القراء الببى الناعم . 
الذى يكسو جسدة كله .فيما عدا حزام ما من الجلد . يحيط 
بوسطه . وتحدلى منه أسلخحة مختلفة .. 

وكان من الواضح أن الجميع يخافون هذا الغوريلا 
ويخشونه . فيما عدا ( كونى )2 الى يتحدّث مغه بلغة 
عجيبة . جعلت ( لوك ) يتساءل عن غدم اتجاه ( أولى وان ) 
مباشرة إلى ملاح فضا معتمد . إلا أنه لم يلبث أن طرح 
تساؤ لاته جانبا . كأ يفعل بكل ما يثير حيرته . من أفعال وأقوال 
( أوبىوان ) ؛ وجلس يحتسى شرابه فى صمت وهدوء . حتى 
شعر بشىء يدفعه فى ظهره بخشونة , فالتفت ليجد أمامه مخلر قا 
عجيبًا . ذا عيون عديدة . وكان هذا الخلوق يتحدّث إليه فى 
سرعة وبكلمات لم يفهمها ( لوك ) . وإن أدرك من تلعنمها 

بره 
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أن هذا امخلوق ثمل . فتجاهله . وأشاح بوجهه بعيدًا عنه . إلا 
أنه فوجئ بشخص قصير . يضع يده على كتف الخلوق المتعدّد 
العيون , ويقول : 
إنك ل" تعجبه '. 

أدرك ( لوك ) أن هذا القصير يحاول إشعال معركة . 
فاكتفى بآن قال فى هدوء : 

يؤسفنى هذا . 

أضاف القصير فى حدة : 

ولست تعجبنى أيضًا : ولا يروق لى اعتذارك .. إنك 
رجل ميت . 

التفت ( لوك ) . ليجد أن جميع من بالمقهى قد تراجعوا . 
والتفوا حوله وحول خحضميه . فى حلقة واسعة . فى حين شهر 
خصماة فى وجهه أسلحة عجيبة ٠‏ لا يدرى حتى كنبها . 
وسرت فى جسده موجة من التوتر . قطعها صوت ( أوبى 
وان ) الشادئ . وهو يقول : ظ 

لا ينبغى أن تتحديا هذا الفتى .. إنه أصغر من أن 
يواجهكما .. هيا .. إننى أدعو الجميع إلى شراب . 

ولكئن الوحش الضخم المتعدّد العيون أطلق زمجرة وحشية 


اها 
يقد .. 
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وانقض على ( لوك ) .. 
1 د نر 

أصابت لكمة الوحش ( لوك ) . وأطاحت به بعيدا . 
وأسقطته فوق مائدة . هوت معه' بكل ما تحريه . وتعالت 
أصوات محذرة , عندما سحب الوحش مسدّسه من وسطه . 
وصوّبه إلى ( كنوبى ) . قائلا : 

بقى أن أزيحك أنت عن ال .. 

قاطعه عامل البار فى حدة : 

عا ليان فى المفهى» . 

التفت الوحش إلى عامل البار . صارنحا : 

انميت أننا ال . 

ولكن ( كنوبى ) تحرّك فى سرعة . قبل أن يتم الوحش 
صيحظة . 

وبضغطة على زر صغير لى جزامه : انطلق من حلية الحزام 
شعاع أزرق . قسم الوحش إلى.نصفين . وبتر ذراع صديقه : 


وسقط الاثنان وسط بركة من الدماء . وأسرع الجميع 


يتفرقون . فى حين ظل ( كنونى ) هادا : وغمغم عامل البار 
فى سخط :- 
اللعنة .! 
4 |4 
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ثم أمر الدين من رجاله برفغ الحثتين . وتنظيف المكان . 
ركاثما م يحدث شىء . فى حين عاد الجميع إلى أحاديثهم 
وشراهم فى بساطة . وإن بدت نظرتهم إلى ( أوبى وان ) 
مختلفة . على نخو أصاب ( لوك ) بدهشة بالغ جعلته 
يستجيب لإشارة ( كنوبى ) . ويجلس إلى جواره فى صمت : 
حيث قدّم له ر كنوبى ) الغوريلا الضخم , قائلا : 

هذا ( تشوباكا ) .. مساعد ملاح فضاقٌ . وسياخذنا 
الان لمقابلة الكابتن . 

صمت لحظة . ثم استطرد فى حزم : 

ومن يدرى ؟.. ربما وجدنا وسيلة للخلاص .. ربّما . 

7# نر 

انشغل ( ارتو ) بالحديث مع آلى آخخر . خارج المقهى . فى 
حين وقف ( تريبو ) إلى جوار سيارة ( لوك ) قلقًا . يحذث 
نفسه . قائلا : 

لماذا تأخحرا هكذا ؟.. لقد ذهبا لاسخجار مركبة . 
وليس أسطولا ! 

صمت بغتة . وأشار إلى ( ارتو ) ينببه إلى اثنين من جنود 
الإمبراطورية . يدلفان إلى المقهى مع بشرى . وقال : 
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هذا مقلق يا( ارتو ) .. مقلق للغاية . 

فى هذه اللحظة كان ( لوك ) يدخل مع ( كنونى) 
و( تشوباكا ) إلى مقصورة خاصة . فى ركن المقهى . يجلس 
داخلها رجل يكبر ( لوك ) بخمسة أعوام أو عشرة , يدو 
جريئا شديد الثقة بنفسه ؛ ولقد تحدّث إليه ( تشوباكا ) بلغته , 
فهرّ الرجل رأسه يحيهما فى لطف . ثم قال : 

إنك شديد المهارة فى استخدام سلاحتك أبها العجوز .. 
من النادر أن نرى شخصا بمثل مهارتك هذه الأيام .. أنا< هان. 
سولو ) . قائد السفينة الفضائية ( فالكون ) .. و( تشو) 
يقول إنكما'ترغبان فى الإقلاع إلى ( آلدران ) . 

أجابه ( كنونى ) : 

هذا صحيح . 

تم استدرك فى حرم : 

هذا لو أن سفينتك سريعة بما يكفى . 

أجابه ( سولو ) فى غضب : 

سريعة ؟!.. إنك لن تجد أسرع من ( فالكون ) . فى 
اجبرة كلها .. حتى سفن الإمبراطورية تعجز عن اللحاق بها . 

ثم هدأ بغتة . وهو يستطرد : 

١٠١ 


ولكن ما “تولتكم بالضبط ؟ 

أجابه ( كنوبى ) : 

نحن فقط ... أنا وهذا الفتى . واثنان من الآليين ؛ ونحن 
نكرة الفضول وكثرة الأسئلة , 

اعتدل ( سولو ) , وهو يقول فى اهتام : 

لا أسثلة ؟!:. لماذا ؟.. أهناك مشكلة ما ؟ 

قال ( كنولى ) فى حرم : 

ب يمكتلك أن تقول إننا لا ريد مشاكل مع الإامبراطوريين . 

صمت (سولو) لحظاتك . وهو يتامّل ( كتوبى ) 
و( لوك ) , ثم قال : 

لى هذه الحالة سيكون الثمن أكير 010 
دون فضول أو تساؤلات . 
| هتف (لوك ): 

ب عشرة الاف ؟!.. إننا نستطيع شراء سفينة خاصة بهذا , 
الغمن . 

قال ( سولو ) فى حدة : 

ربّما . ولكن هل بمكنكما قيادتها بنفس المهارة ؟ 

أجابه ( لوك ) فى تمد : 

بالطبع . فأنا طيار ماهر . و .. 
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بعر عبارته » عندما شعر بيد ( كنوبى ) تضغط ذراعه . 
وسمع هذا الأخير يقول : 

لسن تملك هذا المباغ الآن ‏ ولككن يمكينا أن تدقع لك _ 
ألفين هنا . وخمسة عشر ألفا أخرى , عندما نبغ ( الدران ) . 

سأله ( سولو ) : 

أيمكنك الحضول على مثل هذا المباغ هناك ؟ 

أجابه ( كنونى ) : 

بككل بساطة .. ثم إنك ستحصل على ألفين الآن . 

قال ( سولو ) . وكاأنما يدث نفسه بصوت مسموع : 

سبعة عشر ألفا !!.. لا باس .. لقد قبلت . أها بالنسبة 
لرغبتكم فى تجسب الإمبراطوريين : فالأفضل أن تغادروا هذا 
المكان الآن , وسنلتقى غدا , عند المرفاً رقم أربعة وتسعين . 

فى نفس اللحظة كان عامل البار يتحدّث إلى الجنديين 
الامبراطوريين . ثم ل يلبث أن أشار هما إلى المقصورة , فاتجها 
إلببا فى حرم .. 

وحانت لحظة الخطر.. . 
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جلس ( أرتو ) فى المقعد الخلفى للسيارة . فى حين وقف 
( ترييبو ) يراقب الطريق . خوفا من جنود الإمبراطورية . 
وقال ( كنوبى ) : 
لو أن سفينة( سولو ) سريعة . كا يقول . فمن امحتمل 
0 

قاطعه ر لوك ) : 

ل ولكن البلغ ‏ الذى عرضته عليهء ضخم للغاية 
يا( أوبى وان ) . 

هزر كتربى ) كتفية . وقال : .. : 

لا يقلقنى أمر الخمسة عشر ألفا , التى سيتسلّمها . فور 
وصولنا إلى ( الدران ) . ولكن مايقلقنى بالفعل هو مبلغ 
الألفين .. أخشى أنك ستضطر إلى بيع سارنلك يا رنود ) . 

كان ( لوك ) شديد التعلق بسيارته فيما مضى . أما الآن 
فقد ذهب تعلقه هذا . مع الأشياء النى ذهبت , والتى لم يعد 
يرغب فى تذكرها ؛ لذا فقد قال .. 

لست أظننى أحتاج إليبا الاآن . 

فى نفس اللحظة كان ( سولو ) ور تشوباكا ) يجلسان فى 
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مقصورة أخرى ؛ داخل المقهى . وكان ( سولو ) يضحخك 
قائلا : 

يالغباء هؤلاء الإمبراطوريين !! لقد غادرنا المقصورة 
جميعًا , قبل أن يصلوا إليها . 

أصدر ( تشوباكا ) صوثئا أشبه بالزمجرة . وإن حمل رئة 
ضاحكة عجيبة . فهّد ( سؤلو ) . وقال متابعًا ؛ 

لقد جاءت هذه الصفقة فى موعدها تهامًا يا: تشوئ )1 
وأراهنك أن هذين الرجلين فى مأزق حرج مع السلطات : 
ولكننى لن ألقى أية أسئلة ...هيا إلى ( فالكون ) . سنعدها 
1 

م يكد يم بالنهوض . حتى “مع صوئا من خلفه يقول : 

- إلى أين يا ( سولو ) ؟ 

التفت ( سولو ) إلى صاحب الصوت , الذى بداق حجم 
مخلرق بشرى . له عينان كبيرتان , رهاديتا اللون . وسط وجه 
شديد الصفرة , ينبت فى جمجمة ضخمة . كثيرة الأشراك , 
وازدرد ( سولو ) لعابه . وهو يقول : 

كنبت فى طريقى لمقابلة رئيسك فى الواقع , فلقد حصلت 
على النقود . التى يديننى بها . 

قال المخلوق فى غلظة : 
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هذا ماسمعه منك أمس.. وأمس الأَوّل . والأسبوع 
الماضى .. والذى يليه , ولن أعود إليه بقصة سخيفة جديدة . 
قال( سولو ): 

ولكن النقود لدى بالفعل هذه المرة . 

قال الخلرق فى خزم : 

حسنًا .. ساخذها الآن . 

جلس ( سولو )فى بطء . وهو يتطلّع إلى أصابع امخلوق , 
الذى يصوّب إليه مسدّسه , وقال : 

ح إنبا ليست معى هنا :. اخبر ( جابا ) أن .. 

قاطعه المخلوق : 

ب فات: الوقت .:.سياخد ( جابا ) سفيتك . 

قال ( سولو ) فى غضب : 

سيكون عليه أن يبلق اول" 

قال امخلوق لى استبتار : 

ل لسست أظن هذا يضايقه ..والاآن هل ستأق معى : أم 


أقتلك هنا . 


ابتسم ( سولو ) , وقال : 
لست أظنهم يرحبون بقتيل آخر هنا . 
قهقه الخلوق ضاحكا بصوت مسق . وقال : 
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لا ..لن يقلقهم هذا . .إننى أقنى لحظة قتلك منذ زمن , 
وفجأة سطع ضوء مببر ف المكان , مع فرقعة عالية . 
واختفى كل هذا فى لحظة واحدة : وقد تلاشى عميل ( جابا ) : 
وم تبق منه سوى بقعة لزجة . على أرض المقهى .. 
وفى هدوء . أخرج ( سولو ) يده من أسفل المائدة , 
والدخان يتصاعد من سلاحه . ثم نبض مغادرًا المقصورة وهو 
يقول : 
( جابا ) يختار دائما عملاء فاشلين ‏ فليس من السهل 
قل . 
م رهى رزمة نقدية إلى عامل البار » وهو يقول : 
- نظف المكان . 
م يحاول أحد الحاضرين اعتراضه , وهو ينصرف ؛ لأعهم 
كانوا يدركون جميعًا أن عميل ( جابا ) قد أخطأ . عندما سمح 
ل سولو) بالجلوس . ويده مخدفية تحت المائدة .. 
كانت هذه شريعتهم .. 
شريعة الغاب .. 
8 عاو عند 
م تكد فرقة الجنود الإمبراطورية تتجاوز بابًا خشيًا قديمًا ؛ 
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حتى فْيِمَ الباب فى بطء شديد ؛ وظهر من فر جته وجه معدلى . 
وغمغم ( ترييو )ل توتر : 
كان مخ الأفضل أن أذهب مع سيّدى ( لوك ) . بدلا 
هن الانتظار هنا معك .. لست أدرى ها المشكلة بالضبط , 
ولكن من المؤكدُ أنك السبب فيها . 
أطلق ( ارتو ) صفيرًا منغومًا . فقال ( تريبيو ) فى حدة : 
كن مهذّبًا . 
فى نفس اللحظة كان ( لوك ) و ( كتوبى ) منبمكين فى 
مساومة رجل , للحصول على سعر مناسب لسيارة ( لوك ) ) 
والجميع حرهم مشغولون فى عمليات ثمائلة . حتى انتبت 
المساومة . فنقدهما الرجل الثمن ..وتسلم السيارة » وقال 
( كنولى ): 
هذا المباغ يكفى . ولدى أيضًا مباغ للمضاريف . 
غادرا الشارع الرئيسى , واتجها إلى المرفاً الفضافى . دون 
أن ينتبها إلى ذلك الذى يرصدهما ويتبعهما مند زمن .. 
لقد كان شبخا .. 
شبِحًا أسود ّ 
؛ ل 0 
أخاط ( جابا ) ورجاله بالسفينة ( فالكون ) , الى 
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بدت أشبه بطبق طائر . يقبع على الأرض . وتقدم منها 
( جابا ) . وهو يبتف : 

اخخر ج يا ( سولو)..إناخيط بك من كل جانب" . 

أتاه صوت ( سولو )من خلفه . وهو يقول : 

عجبا !! .. كنت أظنك تنظر إلى اللجهة العكسية . 

قفز ( جابا ) ورجاله من أماكنهم . واستداروا يواجهرن 
( سولو ) و ١‏ تشوباكا ) . و-ز سولو ) يقول : 

إننى أنتطرك يا ( جابا) . فلست ثمن يفرّون من 
خصومهم . 

شعر ( جابا ) بالقلق أكثر . عندما لاحظ أن ( سولوع 
و ( تشوياكا ) غير مسلحين . فلم يكن ذلك مالوفا . وفضّل 
هو اغناذ الحدر اخبى يتكشن الامز ٠.وقال":‏ 

ولماذا تلجا إلى الفرار باعزيزى ر هان ) 7ق الم 
خصيمك "م تقول .. إننى منز عج ؛ لأنك لم تعد إل نقودى . 
ولأنك قنلت عميل فى عنف المنااصدقاء . 

قال ( سولو ) : 

أهذا أرسلته لقعلى ؟! 

تظاهر ( جابا ) بالدهشة . وهو ميتف : 

فلك ؟! .. ولماذا أفعل هذا ياصديقى ؟! .. إنك أفضل 
مهرّب ف الناحية : ولابمكنى الاستغناء عنك أبدا .. لقد كان 
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عميلى يخبرك بتأخخرك فى السداد فحسب . ولم يكن ينوى قتلك 
أبذا . 

قال ( سولو ) فى صرامة : 

ف المرة القادمة لاترسل أحد الأغبياء .. تعال بنفسك 
لمقابلتى . 

اهرت وجنا ( جابا ) ؛ وهو مر رأسه , متصنغا 
الأسف . ويقول : 

- لو أنك ل تلق بشحنة التوابل تللك يا زهان ) ١‏ ..ماذا 
يحدث لو أن كل طيار تخلص من البضائع . فور ظهور سفينة 
حربية إمبراطورية ؟ ثم قال : إنه مفلس , عندما أطالبه بسداد 
نمنها ؟ .. ستكسد تجارق وأفلس هكذا .. وأنا أعجز عن 
التسامح . عندما أتعرّض للافلاس . 

قال ( سولو ) : 

اتظنى تخلصت من تلك التوابال ؛ لأنسبى. قرهت 
رائحتها ؟ ..لقد أردت تسليمها لك ؛ ولكن ماباليد من 
حيلة ..اسمع ..لدى رحلة الآن , ويمكننى أن أمبحك ألفا . 
! والباق بعد ثلاثة أساييع ؛ ٠‏ مع زيادة معقولة للفوائد .. 
مارأيك ؟ 

تفكّر ( جابا ) فى هذا العرض قليُا , ثم قال لرجاله : 
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ب حسنا .. اخفضوا أسلحتكم وتراجعوا يارجال . 
والتفت إلى ( سولو ) ؛ مستطرذا : ١‏ 
إننى أفعل هذا لأنك أفضل الجميع . ولأننى أحتاج إليك 
يا ( سولو ) .ثم إننى صاحب روح عالية . وقلب متساح . فى 
مقابل فوائد قدرها عشرين ف المائة من المبلغ . ولككن حذار أن 
تخدعنى مرة أخرى . وإلا فساضع كنا مرتفعًا لرأد اك ٠‏ تبمدعك 
من الاقتراب من هذه امجرة طيلة عمرك .. هل تفهمنى ؛ 
قال ( سولو ) : 
لاتقلق يا ( جابا ) .. سادفع لك المباغ .. ليس بسبب 
تيديدك السخيف هذا , وإغاالأن هذا يُسعذق . 
م أشار إلى ( تشوباكا ) . وائهه الاثشان تحور فالكون ) .. 
وبدأت جولة جديدة .. 
خا 
أسرع قائد السفينة الامبراطورية الخطا . محاولا اللحاق 
بخطوات ر دون فادر ) الواسعة . وهو يلهث قائاذ : 
التقارير التى وصلتنا تقول : إننا قاب قوسين أو أدفى , 
من الأليين ياسيدى , وإننا سنوقع ببما قريًا . 
فال ( فادر ) ؛ وهر يفكر فى عمق : 


ابدذل أقضى جهدك ؛ لاستعادة الا ليين فالس تقاوم * 
بحلذلا 


يذه الضراوة١.‏ بأمل تجاح الآليين فى القرار منبا . والاستفادة 
بالمعلومات التى لدببما ضدنا . 

وصمت لحظة ثم أضاف لى ضرامة : 

ع وحتئ ذلك الحين نيهلا مها جيه ايها ١.‏ تاركين ) . 
ولئر ماذا يكون . 

كانت كلماته تقطر وحشية .. 

وغضبا .. 

0 

الاريك وهر يرال لعفي ررلاكرت : 

هاهو ذا المرفا رقم أربعة وتسعين . وهاهو ذا 
( تضوباكا ) يشير إلينا فى توتر . ولككن انظر إلى السفينة .. انها 
قطعة من الخردة .. لن يمكنها الطيران إلى الفضاء الخار جى . 
فما بالك بالسفر الى ( ألدران ).“؛ 

م ينتبه إلى ذلك الشبح الأسود . الذى يحبعهما منذ فئرة . 
والذى أخرج من طيات ثيابه جهازا لاسلكيًا . راح يتحذث 
عبر . فى حين اقترب,منبما ر سولو ) . الذى بدا معتاذا على 
ذلك الانطباع السبئ . الذدى تحدثه سفيته فى النفوس . وهو 
يقول فى بساطة : 
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دعك من المظهر ؛ فهذه السفينة يمكنها الانطلاق بسرعة ' 
الضوء . ولقد أجريت عليبا بنفسى عدة تعديلات ؛ لمكا 
المناورة فى الفضاء . وهى الآن من أفضل السفن المقاتلة . 

هرش.( لوك ) رأسه , وهو يحاول رؤية السفينة بعين 
صاحبها بلا جدوى , ثم تذكر كلام ( كنونى ) ؛ ورأيه فى عادم 
الحكم بالمظاهر . فلاذ بالصمت . ولكن فجأة رأى 
( تشوباكا ) يندفع نحو( سولو ) , ككتلة من الفراء الطائر , 
وأخذ يتحدّث إليه فى انفعال شديد ٠و(‏ سولو ) يتطلّع إليه 
فى هدوء , ويومئ برأسه بين حين وآخر . ثم أجابه بكلمة 
مقتضبة . بلغة ( تشوباكا ) . فأسرع هذا الأخير إلى السفينة . 
وهو يشير إليهم باتباعه , فى حين قال ( سولو ) بنفس الشدوء : 

يبدو أننا ستضطر للرحيل فى سرعة . 

ب أسرع الجميع إلى داخل السفيئة » وحشر ( تشوباكاً ) 
نفسه فى كرسى ضخم . أمام لوحة القيادة . وراحت أصابعه 
تتحرك بسرعة مذهلة فوق الأزرار . وأسرع ( لوك ) 
و ( كنوبى ) يربطان نفسيهما فى مقعدين . وهدير المحركات 
يرتفع . فى حين خرج الشبح الأسود من مكمنه . خارج 
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المرفا ٠١‏ ليستقبل فرقة من اجنود .من ثمانية أفراد . وتحدّث 
إلى قائدها , فرفع الجنود أسلحتهم , وفتحوا نيرائها على السفينة 
( فالكون ) , فصرخ ( سولو ) : 

أخرجنا من هنا بسرعة يا( تشوى ) . 

وتعالى هدير محركات ( فالكون ) ء واندفعت إلى الفضاء » 
وقائد الحنود يبتف فى جهازه اللاسلكى : 

إنهم يفرّون .. أرسلو الطائرات امخاربة خلفهم . 

وقبل أن يتم كلمته . كانت ( فالكون ) قد أصبحت نقطة 
مضئة ف الفضًاء .. 

القضاء البعيد .. 

لذ لس لها 

حل ر لوك ) و ( كنوبى ) أحزمة النجاة , ومرٌ رز سولو ) 
أمامهما +خطواته السريعة الواثئقة . واحتّل مقعد القيادة إلى 
جرار رأتشوباك ., وراح ايقرً الأرقام التى امقلها العاضة 
أمامه . وأشار إلى عدة نقاط تتحرّك على شاشة الرادار , 
وقال:: 

إتبا ثلاث سفن مقاتلة .. فن المؤكد أن هناك من لا يحب 
مسافرينا .. على أية حال ؛ تعامل معها 5 ينبغى . وساضع 
برنامجا للقفز إلى سرعة الضوء . 
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وقف ( آرتو ) خلف ( سولو) » يراقب هايفعله 
بالكمبيوتر أمامه . وراح ( تاتوين ) ييتعد فى سرعة , ولكنها 
لم تكن سرعة كافية للفرار . هن المقاتلات الإمبراطورية 
الثلاث , والتفت ( سولو) إلى ( كنوب ) و رلوك ), 
اللذين دلفا إلى كابينة القيادة . وقال ؛: 

لدينا مقاتلتان أخريان ؛ قادمتان من زوايا مختلفة .. إنبم 
يحاولون محاصر تنا . قبل أن نقفز إلى سرعة الضوء .. ماذا فعلتا 
لإثارتهم على هذا النحو ؟ 

تجاهل ( لوك ) السؤال تمامًا , وهو يقول : 

ألا يمكنك الفرار منها ؟ .. الم تقل إن ( فالكون ) هذه 
سريعة للغاية ؟ 
١‏ قال ( سولو ) فى ححدة » 

لا تتحدّث إلى هكذا يافتى . وإلا وجدتث نفك 
تسبح فى الفضاء .. إننا نواجه خمس مقاتلات إمبراطورية , 
ولكننا سننجح فى الفرار , عندما نقفز إلى سرعة الضوء , ثم 
ْ إننى أغرف بعض الخدع , التى ستدفع اليأس فى نفوسهم . 
ثم ابتسم لنفسه . مستطرا : 
ويا لرسنى عرفت أنكم مطلوبون إلى هذا الحد | 

حل 


سأله و لوك ) فى تمد : 

هل كلت سترفض اضطحابنا 1 

قال ( سولو ) : ظ 

ليس بالضرورة . ولكن من المؤ كد أننى كنت ساطالب 
بزيادة المبالغ المتفق عليه . 

كاد ( لوك ) ينطق شيئًا ما . ولكن الفضاء تالّق أمامه بضوء 
أخمر مببر . جعله يحجب عينيه بكفيه . وكذلك فعل الجميع . 
وهنف ( سولو ) : ش 

إنها قبلة إمبراطورية ؛ لم تصب سفينتنا لحسن الحظ .. 
لقد أصبح الموقف طريفًا مايًا . 

سأله ١‏ كنونى ) فى هدوء . وكانا الأمر لابعيه قط ٠»‏ 

مت يكنا القف ؟ : 

أجابه ( سولو ) : 

عندما يشير الكمبيوتر إلى هذا , فمازلنا ى نطاق جاذبية 
( تاتوين ) .. صحيح أننا نستطيع القفز إلى سرعة الضوء , 
دون انتظار تعليمات الكمبيوتر . ولكن هذا بالغ الخطورة , 
فقد تتفتّت عجلة القيادة , أو نخترق نجمًا , أو ثقبًا أسود, 

توالت الانفجارات الحمراء حول السفينة ».و ( سولو ) 
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يداورها لى مهارة ؛ حتى أضيئت شاشة الكمبيوتر , فقال : 
من الأفضل الجلوس الآن . فقد حانت اللحظة : 
كانت هذه الرحلة ضرورية ؟ .. إننى أكره دائما 

السفر فى الفضاء . 
وفى نفس اللحظة بدأ ١١‏ لكمبيوتر برنامجه .. 
وانطلقت السفينة بسرغة الضوع .. 

«# ع ب« 
دخل الأدميرال ( موق ) إلى حجرة الاجتهاعات . وتطلع 
لقد دخلدا مجال ( ألدران ) , وننعظر تعليماتك . ١‏ 
التفت إليه ( تاركين ) ؛ دون أن يتحدّث ؛ وضغط جرسا 
أمامه ؛ فدخخل اثنان من اجنود إلى القاعة . يخرسان الأميرة 


( ليا ) ؛ وخلفها ( دون فادر ) . وواجهها ( تاركين ) , 
قائلذ ٠‏ 


1" 
قاطعته فى سرعة ؛ 
م أعرقت من أفبثة .. أنت الحا ( تاركين ) .. لقد 
عر فتلك من رائحتك الكريية . فور دخولى . 
١ ١8‏ 


قال ( تار كين ) , محاولا إخفاء غيظه : 

آ إنك ججذابة فاتنة حتى النباية... لايمكنك أن تدركى 5 
كان من الصعب على إصدار أمر باعدامك . ولكنك لو كنت 
قد تعاونت معنا , لاختلفت الأمور حتمًا .. لقد أخبرنى( دون 
فادر ) أنلك مازلت صامدة . أمام أساليسا التقليدية فى 
الاستجواب . : 

فالت فى حدة : 

تقصد ف التعذيب"؟ لقد أدهشنى أن تمتلك الجرأة على 
إصدار ذلك الأمر على مسئوليتك . 

تند ( تاركين ) , قائلا : 

إننى رجل يقدّس العمل . ويستمتع قليلا جذًا بالحياة . 
ويسعدق قبل إعدامك أن أدعوك لحفل صغير , لختم فياه 
قوة هذه المخطة الحربية . ونعلن بداية عهد جديد . من عهرد 
النفوق التكنولوجى الامبراطورى .. إن هذه اخطة هى همرة 
الوصل :.التى ستربط مليون مجرة سجماوية بالإمبراطورية . ولن 
نبالى بعدها باتحاد م الثورى . فبعد العرض . الذى ستشاهدينه 
الان . لن يجرؤ مخلوق واحد على معارضتنا ..حتسى مجلس 
البلاه . 

أجابته ( ليا ) فى احتقار : 
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- لا يمككم توحيد الإإمبراطورية بالقوة , فالقوة لن نؤدى 
إلا إللأنورة اجرات الأخرى .. إنك زجحل شدي 
يا( تاركين ) . 

قال ( تاركين ) فى حيدة : : 

س# سيسر فى كثيرًا رؤية الوسيلة . النى سيعدمك بها 
(فادر). ولكننى ساريك ماس فغله ولا .. لقد رفضت 
إخبارنا بمكان معقل الثؤار .. فليقاس ( ألدران ) بدلا مه 
إذن . 

هنشت رايا ): 

ل .: لايمكنك هذا .. إن ( ألدزان ) كوكب مالم ١‏ 
باذ يس ا أو -/ 

قاطعها ( تاركين ) . وهو يقول بعينين لامعنين : 

- أتفضلين مكانا آخر ؟ .. أين معقل النْرّار إذن ؟ 

هتقفت ( ليا ) : ! 

سق ( داتوين ) .. إنهم فى ( دالتوين ) . 

ابتسم ( تار كين ) فى ظفر وقال ل ( فادر) : 

أرأيت كيف يمكنك انتزاع ماتشاء .. لو استخدمت 
الوسيلة المناسية ؟ 

ثم التفت إلى قائد اغخطة . مستطرذًا فى حزم : 
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أتموا عملكم هنا . ثم نذهب إلى ( دانتوين ). 
هيا ..ابدا . 

مضى بعض الوقت . قبل أن تعى ( ليا ) مايعنيه هذا . 
فضصاحت فزعة : 

- ولكن اذا ؟ 

أخابها ( تاركين ) فى برود : 

( ذانتوين ) بعيد . ونحن تناج إلى هدف فى قلب 
الإمبراطورية . لبحدث تدميره الأثر المطلوب . 

هتفت ( ليا ) فى مرارة : 

لكك قلك ' 

قهقه ر تاركين ) ضاحكا . وقال : 

أنا لم أقل شيئا ..هيا .. اصحبوها إلى مركز المراقبة . 
ودعوها تشاهد ماسيحدث جيذا , 

واطلقت اخطة أسلحتها على الهداف .. 

عل ( الدران 6 
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8 - السقوط .. 

أطلق ( سولو ) ضحكة عالية . بعد أن انتبى من قراءة 
أجهزته وعدّاداته ثم التفت إلى الأخرين . قائلا : 

لاداعى للقلق الآن .. لن يتمكّن الإمبراطوريون من 
تبّعنا ؛ أو حتى معرفة مكاننا قر لك إل ياد ايفان" 

م يعلق أحدهم على قوله . فاستطرد فى استياء : 

لك + أسمع كلمة شكر واحدة 11 إلى ساضطر إلى 

تزوير رخصة طيران جديدة . بعد مافعلاه بالمقاتللات 
الإإمبراطورية . 

اكتفى ( كنولى ) بهزة من رأسه . فى حين التمعت عينا 
( تشوباكا ) . وتوهّجتا فى سرور . إلا أن ( آرتو ) مدّ يده 
الطويلة . وعبث بأحد أزرار الكمبيوتر . فانفجر ( تشوباكا ) 
غاضبا . وانهال عليه بسيل هن الشتاهم غير المفهومة . ودخل 
يها و ارسق ) فى تقال خاد , الهد ز متولوا) ل محرا 
را تع الى الراك )الذي ينار يقف رافعًا سلاحه فوق 
رأسه . و( كنوفى ) يوجهه . ويشرح له طريقة استخدامه . 
وهو يقول فى لطلف : 
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لايار لوك ع .. حاول أن تجعل حركتك انسيابية خخفيفة . 
وتأءكر أن القوة تحيط بك , ونْسْعٌ من داخلك فى الوقت ذاته . 
وفرسان ر الجبدى ) يشعرون بالقوة , وكانها شىء ملموس . 

ابتسم ( سولو ) فى سخرية , فى حين سأل ( لوك ) ( كنوبى ) 
فى اهتام : ْ 

أهى يخال للطاقة إذن ؟ 

أجابه ( كنولى ) : 

ب إنها أكثر من مصدر للطاقة . فهى قوة لانراها . ولكنها تحكم 
بعض مشاعرنا , ولم ينجح مخلوق واحد فى فهم كنبها حتى اليوم . 
ورتما لن ينجح أحد أبذا .. ولكن دعنا من هذا . ولنحاول هرة 
أخرى . 

تم رمى كرة صغيرة , فى حجم قبضة إنسان , تخرج منها أشواك 
رفيعة جذًا . فتوقفت الكرة فوق رأس ( لوك ) . وراحت تدور 
حوله . وتباجم ( لوك ) من زواياشتى . و كلما استدار ليواجهها . 
توقّفت عل بعد مر منه , ثم هاجمته من جديد , حتى جحت فى لدغه 
بأشواكها . فسقط أرضًا , وانفجر ر سولو ) ضاحكًا , وقال : 

- السحر والشعوذة كن يجدياك أبذا . 

ساله ر لوك ) . وهو ينيض : 

ألا تنق فى القوق ؟ 
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هر ر سولو ) كتفيه . وقال : 

لقد أمضيت عمرى ف الترحال من مجرة إلى أخرى , 
ولكننى لم أر شيئا يحمل هذا الاسم . ولاتبع هذا العجوز 
كالأعمى . فقد يستغلك لأغراض فى نفسه . 

ابتسم ( كنونى ) فى هدوء . وقال : 

هيا تحخاول مرة أخرى يا ( لؤك ) . وجاول أن تفصل 
تفكيرك عن غريزتك .. اترك القوة داخلك تقودك . وامنع 
نفسك عن التفكير . عندما تقاتل , فالعين قد تخدع . ولكن 
القلب أبدا لايخد ع . 

كان ( لوك ) يستمع إليه كالمسحور , عندما تسلّلت الكرة 
ذات الأشواك الرفيعة من خلفه . ودون أن يراها , لوك ع أو 
حتى يسمع ا صوثًا . دار على عقبيه فى سرعة مذهلة . وأصاءما 
بسلاحه فى ضربة واحدة , فتوقفت فى موضعها . ونظر إليها 
( لوك ) فى دهشة . فى حين قال ( كنوب ) : 

صدازابت + لقد مجح قلبك , فيما فشلت فيه عيناك .., 
والآن عليك أن تتعلّم كيف تستحضر القوة , عندما تريدها . 

م أحضر قناغا مغلا , وضعه على رأس ( لوك ) . الذى لم 
يعد يرى شيئا , فقال : 

- وكيف يمكسى إصابة هدف لا أراه ؟ 
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قال ( كنوبى ) فى هدوء : 

أجابه ( لوك ) فى توتر : 

ستصيبئى هرة أخرى . 

ليس إذا وثقت بقدرتك . 

كيف ؟ 

. سدع الأمور تسير فى مجراها . ولانقاومها . 

قاها وضغط زر الكرة مرة أخرى . فعادت تباجم 
( لوك ) . الذى حاول ضربها بسالاخه ؛ دون أن يراها , إلاأن 
سرعته لم تككن كافية , فأصابته الكرة بشعاع أحمر ٠‏ جعيله يُطلق 
صرخة ألم . وقال ( كنوبى ) : 

استسر خ وخر إنك تحاول استخدام عينيك 
وأذنيك .. لاتفعل هذا . وأظلق الغنان لغريزتك . 

تمد ( لوك ) فى هكانة . واندفعت الكرة نحوه مرة 
أخرى , فالتفت إليبا . ونجح فى إصابتها هذه المرة , ثم سأل فى 
اهتام : 

هل جحت ؟ 


أجابه [ كدوى ) هبتسمًا + 

لقد أخبرتك أنك تستطيع هذا , عندما تثق بشعورك 
الداخل . 

غبغم:( سولوع : , 

إتى أسمى هذا حظًا . 

قال ( كنوبى ) : ٍ 

لايوجد شىء اسه الحظ . 

هزر سولو ) كتفيه . وقال : 

التصرّف مع كرة معدنية يختلف . عن التصرّف مع 
شسخص حى . : 

فى هاده اللحظة انبعث ضوء متقطع من الشاشة . ونادى 
( تشوباكا ) غلى ( سولو ) . الذى قال . 

إننا نقترب هن ( ألدران ) ؛ وستبطى سرعها تدريجيًا . 

م يكن ( لوك ) يتم كثيرًا بالوصول إلى ( ألدران ) . وإننا 
قال فى خفوت : ٠‏ 

اتعلم أننى شعرت وكاننى أرى الكرة بالفعل » وهى 
تباجمنى . ظ ئ, 
أجابه ( كنونى ) فى صوت جاد : 

لقد خطوت خطوتك الأولى ‏ نحو كون جديد . 

كانت السفيئة عبتز اهتزاوًا عنيفا فى هذه اللحظة . وقد 
القيادة . وسال ( سولو ) فى قلق : 

١ 


هاذا يحدث ؟ 

أجابه ( سولو ) : ظ 

لقد امخفضت سرعتسا فجاة . ولكننا نواجه أسوأ عاضفة 
فلكية رأيتها فى حياق ؛ وطبقا للأجهرة ٠‏ نحن نسير فى الطريق 
السلم . وهناك شىء واحد لانجده , ٠‏ 

صمت ححظة ثم أضّاك ى جرم : 

( ألدران 1 

سأله ( لوك ) فى دهشة : 

هاذا تعنى ؟ 

أجابه ( سولو ) : < 

سل الآلات .. لقب اختبرت الأجهزة ثلاث مرات . 
وحصلت على نفس النتيجة .. لقد اختفى ( ألدران ) من 
خريطة الكون . ولايوجد فى موضعه سوى حطام .. 

وحسم الأمر وهو يستطرد : 

لقد تحطّم ( الدران ) تهامًا . 

هتف ( لوك ) فى ذهول : 

إنك تتحدّث عن كوكب كامل ؛ كيف .. ؟ 

قاطعه صرت ( كنوبى ) من خلفه يقول : 

إنها اللإمبراطورية . 
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فال ( سولو ) فى مرارة : 

أمر فظيع أن تقوم سلطة بشرية بإفناء شعب كو كب 
كامل .. ولكن كيف ؟ .. الأسطول الإمبراطورى كله يعجر 
عن هذا .. إنه يحتاج إلى قوة ضاربة لامثيل لها . 

انطلق فجاة أزيز من شاشة الرصد . وظهرت فوقها نقطة 
مضيئة . وقال ( سولو ) : 

هباك سفيئة تقترب . 

قال ( لوك ) : 

ب رجما.هى سفيئة ناجية و 1 

قاطعه ( كنولى ) ل حسم : 

إنها مدمّرة إمبراطورية . 

مجر( تضوباكا ) , عندمادوى انفجار شديد فى الفضاء . 
اهتزّت له السفينة , فصاح ( لوك ) : 

لفك كنا | 

قال ( سولو ) فى حدة : 

س همستحيل أن تتبعنا من ( تاتوين ) ! 

راقب ( كنونى ) شاشة الجهاز . وقال : 

ب إنها مقاتلة من طراز ( تاى ) , ذات المدى القصير . 

هتف ( سولو ) ل دهشة : 
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ولكن من أين أنت ؟ 

ولكنه لم يلبث أن طرح تساؤله هذا جابًا', وقال 
ل( تشوباكا ) : 

س اتبعها يار تشوى ) . ولاتتركها .. 

تطلّع الجميع إلى الشاشة فى صمت.. ثم ظهر أمامهم فجأة 
لور مببر, يقترب هنهم فى سرعة مدهشة , كا لو كان شمسمًا 
ضخمة . فقال ( سولو ) : 

ال 
وطبقا للأطلس الفضاف . لاتوجد أقمار ل ( آلدران ) .. من 
المؤكد أنه توجد قاعدة فضائية للإمبراطورية هنا . 

وفجأة ظهرت أمامهم اخطة الفضائية الإمبراطورية 
اهائلة » فهتف ( سولو ) : 

د ياإلهى !! .. لم أتصوّر أبذا وجود محطة فضائية بيده . 
الضخامة . من المستحيل أن .. ه: 

قاطعته فجأة صيحة من ( كنوب  )‏ الذى راح بهتف فى 
توتر , وعلى نحو لم يعهده فيه أحد من قبل : 

اناه بورع .. ارجع بسرعة .. فلنخرج من 
هنا . 

رف مس ا ار لل 
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( نشوباكا ) فى سرعة , وقال : 

هيا .. فلنخرج من هنا , 

حاول ( تشوباكا ) أن ييتعد عن المحطةء ولكسن 
( فالكون ) راحت تبتر فى قوة , ا لو كان هناك مايقيدها , 
: وزمجر( تشوباكا ) فى توتر . فقال ( سولو ) : 
س أطلقها بأقصى قوتهايا ( تشوباكا ) . 

كانت أجهزة ( فالكون ) تعمل بأقصى قرنها بالفعل : 
ولكن لور الرزي راحت تكبر وتتضخم حتى ملأت 
السماء كلها كلها ء وتطلّع إليبا ( لوك ) فى هلع . وهو يقول : 

سلماذا نظير نحوها ؟ 

كمس ( كنولى ) : 

لافائدة , 

فى حين قال ( سولو ) : 

س إننأ مجبوسون داخل شعاع جاذب , لم أر مثيلا لقوته من 
قبل .. كل الأجهزة تعمل . ولكن دون فائدة » وسأضطر 
لإيقافها . قبل أن تحترق . 

ثم أرذف فى صرامة : 

ولككهم لن يأخذونا دون قتال . 

ولكز,( كنوبى ) وضع يده على كتفه . وقال : 
1١‏ 


لاتبدأ حربًا تعجز عن الانتصار فيها . 

م يكد يتم عبارته , حتى ابتلعت الخطة ( فاليكون ) .. 

وأغلقت أبوابها خلفها .. 
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وقف ( فادر ) يتطلغ إلى .خريطة ا مجرة اهائلة , التى لم تتغيرٌ 
كثيرًا . باختفاء ( ألدران ) . الذى لم يكن أكثر من نقطة 
ميكروسكوبية صغيرة عليها . وإن كان ( فادر ) يشعز أنه لو 
جح فى تنفيذ خطته. لتغيرّت هذه الخريطة تغيرًا جوهريًا , 
ويدرك أن( تاركين ) ور موق ) , اللذين يتحدّثان إلى جواره 
كالقرود . لايمكنهما تصوّر مايسعى لتحقيقه . ولكن ماذا 
ينتظر من شخصين محدوذى الذكاء إلى هذا الحد ؟و كيف بمكده 
مشارنتهما به ؟.. 

باللورد الأسود 1 

إنه فقط يستفيد من شرورهما وخطورتهما , حتى يأ اليوم 
الذى يزيهما فيه عن طريقه . كما فعل ب( ألدران ) .. 

والتفت ( فادر ) إلى( تاركين ) و ( موق ) . وشاركهما 
حديثهما , قائلا : 

إن نظام ( ألدران ) الدفاعى بمائل أى نظام آخر . فى 
كواكب الإمبراطورية . ثما.يعنى أننا قد نجحنا تمامًا . ظ 

وما 


هر( تاركين ) رأسه موافقا , وقال : | 

بالعاكيد .. سنباغ مجلس اللبلاء . وسنعدٌ العدة للقضاء 
عل معقل الثوار بالؤسيلة نفسها + ومادمنا قد دمرنا مركر 
إعداد النوار بالأسلحة و الذخائر . وأقصد ( ألدران ) ؛ فلن 
تقوم للثوار قائمة بعد الآن . 

لم بكد يتم حدينه ؛ حتى دخل أحخد ضباطه إلى القاغة ٠وبدا‏ 
شاحب الوجه . وهو يقول : 

ب سيادى الا م .. لقد هاجمت قواتنا ١‏ دانتوين ) ., ولكنها 
م تجد هناك سوى بقايا قاعدة ثورية . يبدو أنها قد هُجِرَتٌ منل 
رمن طويل!: 0 

احتقن وجه ( تاركين ) فى شدة ؛ وهتف ممحنقًا : 

ب لقد خدعصا الأميرة اللعينة . 

أخفى قناع ( فادر ) ابتسامته , وهو يقول ؛ 

لقد سبق أن أخخبرتك أنها لن تخون الغورة أبدا . مالم 
تتصور أنها تستطيع القضاء علينا بوسيلة ما . 

صاح ( تاركين ) : ظ 

أعدموها غل الفور . 

قال ( فادر ) : 

س اهدأ يا ( ناركين ) .. إنك بهلا تقطع صلنا الوحيدة 
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بالنوار .. إننا نستطيع الاستفادة من الأميرة . 

صاح به ( تاركين ) : 

كيف ؟ .. أنت نفسك قلت : إنه لاسبيل لدفعها إلى 
الكلام .. إننى سأبحث عن معقل النرّار هذا , حتى لو .. 

قاطعه صوت جهاز اللاسلكى , يقول : 

لقد أسرنا سفينة فضائية صغيرة . كانت تحاول بلوغ 
( ألدران ) : ويبدو أنها نفس السفيئة . التى هربت من قبل » 
من ( موسى أيزلى ) » فهى من نفس الطراز . وتحمل نفس 
العالامات . 

نظر ( تاركين ) إلى ( فادر ) فى حيرة وساله : 

مامعنى هذا ؟ 

أجابه ( فادر ) : 

معناة أننا بسبيلنا إلى إنباء آخر مشكلاتا ؛ فيبدو أن من 
حصلوا على التسجيلات يحاولون الاتصال بالأميرة ( ليا ) .. 
ومتغاوكهم عل اهلا . 

لم يدرك ( تاركين ) مايعنيه ( فادر ) , إلا أنه غمغم فى 
تور : | 

حسنا .. ساترك لك العملية كلها . 

ومرة أخرى أخفى قناع ( فادر ) ابتسامته .. 


عا سي ا 


لحسن الحظ .. 
# *# 

وقفت ( فالكون ) فى هيناء امحطة الامبراطورية ساكمة ع 
يخرسها ثلاثون جنديًا . حنى وصل ( فادر ) : بصحبة أحد 
القادة , فقال له ضابط الحنود : 

لم نتلق رذًا من السفينة ياسيّدى . 

أجابه ( فادر ) فى اقتضاب : 

اقتحموها . ظ 

تقدّم الجنود نحو السفينة , فى تشكيلات ثلاثية حذرة : 
وانتشروا داخلها , وتعالى وقع أقدامهم , داخل بمر اعها 
وحجراتها الخالية ‏ ثم أعلن الضابط أن السفينة خالية تمامًا » 
وأن ملاحيبا قد غادروها مسبقًا . وتركوا للقيادة الآلية مهمة 
توجيبها إلى ( ألدران ) , فسأله ( فادر ) : 

أهناك أى آالييئن ؟ 

جاءه الحواب : 

لاشىء مطلقا ياسيدى . 

قال فى حرم : . 

هذا لاييدو مقنعًا .. أرسلوا أجهزة الكشف إليا .. 
أريد فحص كل سنتيمتر منها .. وافعلوا هذا بأقصى سرعة . 
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ثم انصرف ممحنقا ٠‏ وصرف الضابط جنوده . والصرف 
لهم ٠وترك‏ الجميع السفينة وحدها 1 

وبعد برهة . تحرّك جزء من أرضية السفينة , وبرز منه رأسا 
( لوك ) و ( سولو ) . وتلفتا حوهما , للتأكد من خلو 
السفينة , تم قال ( لوك ) .. 

.من حيسن الحظ أن سفينتك تحوى مثل هذا الخبا . 


قال ( سولو ) : 
أين كنت تظننى أخفى البضائع . التى أقرم بتبريما ؟ 
ثم تنهد وأضاف : 


تدولشت أدرى كيف شيمكننا النجاة من هنا ؛ مغ وجود 
هذا الشعاع الماص . و .. برز'رأس ( كنوبى ) من حفرة 
أخرى . وهو يقول : 

ا دعلى هذا . 
ف نفس الوقت , كان اثنان من الفنيين يقفان أمام حارسى 
الممر . وأحد الحارسين يقول هما فى ضجر : 

- هاهى ذى السفينة'. افحصا كل شبر منناى وأخبرانا إذا 
وجدتما شيا . 

دخل الفنيان إلى السفينة , وما يحملان معداتهما الثقيلة , وبعد 
لحظات سمع الجدديان جلبة داخل السفينة . أعقبها صوت يقول : 
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أيمكنكما الحضور لمساعدتنا ؟ 

هر الجديان رأسيهما ؛ وتعجبا من سخافة الفنيين , ثم دلفا 
إلى السفينة ؛ وهنا حدثت جلبة ممائلة : دون أن يسمعها أحد 
هذه المرة .. 

وهن ححجرته لمح الضابط الوب خلو مبطقة الحراسة من 
الجدديين , فاتجه إلى مكبر الصوت . وقال : 

سسبز فى اتش اكس ) .. لماذا تركتا موقمكما ؟ ١‏ 

م يتلق جوابًا لدقيقة كاملة , فتسلّل القلق إلى نفسه » وهم 
بتكرار النداء . إلا أنه لمح جنديًا يخرج إلى الممر . ويشير إلى 
خوذته . إشارة تعنى أن جهاز الاتصال لديه معطل , ٠‏ فهر 
الضابط رأسه فى حبق . وقال : 

أجهزة الاتصال لدينا سيئة للغاية . 

فتح باب حجرته ؛ ليذهب إلى حيث الخارس . ولكنه لم 
يكد يفعل حتى تراجع فى ذعر . وقد فوجئ بكتلة من الفراء 
تسد الباب .. 

وبضربة قوية من ذراع ( تشوباكا ) » سقط الضابط فاقد 
الرعى ؛ فى حين هبّ مساعده هلعًا , وقبل أن تمتد يده إلى 
سلاحه , اخترق شعاع سلاح ( سولو ) قلبه . فسقط جنة 
هامدة . وأسرع ( سولو ) إلى الحجرة , وهو يرتدى زى 
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جندى إمبراطررى . ولحق به ( لوك ).ل زى ثمائل . 
وخلفهما ( كنوبى ) و (آرتو ) و( تريييو ). وتلفت 
ر لوك ) حوله . وهو يغلق الباب خلفهم ..قائلا : 

ب لقد صنعنا ضجة كبيرة . ومن المؤكدُ أن اخطة كلها 
تعلم بوجو دنا الان . 

قال ( سولو ) منتشيا بفوزه . حتى هذه اللحظة ؛ 

دعهم يأتون جميغًا .. إنسى أميل إلى المواجهسات 
المباشرة .. إنه أفضل من التسلّل هكذا . 

أجابه ( لوك ) : : 

رما أنلك تسعى للموت المبكر . أما أنا فلا . وهذا التسلّل 
هو الذى حافظ على حياتنا نختى الأن . 

صمت ( سولو ) ؛ وراح يتطلع إلى ( كنوبى ) . الذى 
جلس أمام جهاز كمبيوتر معقّد . وراح يعمل عليه لى سرعة . 
ا لر كان يعناد هذا . هنل نعومة أظفاره . لى حين انشغل 
( أرتو ) و ( ترييو ) بجهاز آخر . حنى أطلق ( أرتو ) صغيرا 
مستمرًا عاليًا . وقال ( كنوبى ) ؛: 

صل ( أزتو ) بالكمبيوتر يا ( لوك ) . فيمكنه أن 
يحصل على المعلومات . من شبكة اخطة نفسها . وقد بمكده 
معرفة موضع وحدة الطاقة . التى تدير الشعاع الجاذب . 

وال 


ساله ( لوك ) : 

ولاذا لانفصل الشعاع من هنا ؛؟ 

قال ( سولو ) ساخرًا : 

س حتى يعيدوه إلى العمل , قبل أن نبتعد .. أليس كذلك ؟ 

تتم ( لوك )فى خجل : 

ل يخطر هذا ببالى . 

قال( كنوبى ) فى هدوء ؛ 

لابد لبا من تدمير الشعاع ومصدر طاقته . حتى بمكننا 
الفرار من هنايا ( لوك ) . 

وضع ( ارثو ) ذراعه داخل الكمبيوتر , الذى نقل إليه كل 
مالديه . حتى انتبى . وأطلق ( آرتو ) صفيرًا . تسرجمه 
( تريييو ) . قائلا : 

- لقد عرف المكان ياسيّدى , فالشعاع الجاذب متصل 
بالمفاعلات الرئيسية . فى سبعة أماكن . و ( آرتو ) يحاول الآن 
معرفة المعلومات الخامة . امختزنة تحت عبارة سرى للغاية . 

ظهرت فجاة قراءات سريعة على الشاشة »عجز( لوك ) 
عن متابعتها . فى حين استوعبها ( لأنوبى ) جتمًا , فقد قال : 

لن يمكنكم معاونتى فى هذا الأمر .. هناك مهمة لابد من 
قيامى بها وحدى . 
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قال ( لوك ) : 

أجابه ز كنولى )0:1 2 

لا .. الأمر يتطلب مهارات لم تكتسبها بعد .. انتظر 
هنا . وكن صبورًا , وحافظ على الآليين . فلا بد من تسليمهما 
إلى الغوار . وإلا فسيكون الدمار مصير العديد من الكواكب , 
ما حدث مع ( ألدران ) .. ثق فى القوة يا( لوك ).. 
وانتظر . | 

وألقى نظرة أخرى على الشاشة , ثم غادر المكان » فاطلق 
( تشوباكا ) زمحرة مكتومة . وقال ( سولو ) : 

أنت محق يا ( تشوى ) .. هذا العجوز لايحمل سوى 


المتاعبا . 
قال ( لوك ) فى حدة : 
جنرال ( كنولى ) رجل عظم . 


لوّح (.سولو ) بكفه . وقال : 
إنه لن يتمكّن من إخخراجنا من'هنا , 
سأله ( لوك ) فى تحد : 
ألديك أفكار أفضل ؟ 
قال ( سولو ) لى حدة : 
١‏ 


- أى شىء سيكون أفضل من الانتظار هنا . حتى يأتوا 
لقعلنا ؟ 
أطلق ( آرتو ) صفيرًا حاذًا فجأة . وراح يتقافز فى حدة , 
فالتفت ( لوك إلى [ ترييو) . يساله : 
- ماذا يقول ؟ 
أجابه ( تريييو ) فى حيرة : 
لست أدرى ياميّدى .. أنا أيضًا لاأفهمه . ٠‏ فهو يقول : 
لقد وجدتها .. إنها هنا . 
سأله ز لوك ) ؛ 
هن هذه التى وجدها ؟ 
تخوّل ز آرتر ) إلى ( لوك ). ٠‏ وراصل إطلاق صفيره . 
فأسرع ( تريييو ) يترجمه قائأا : 
الأميرة ( ليا ) , - تلك الفعلة ى الرسالة مر لوي اليه 
المسجلة . 
قال ر سولو ) : 
أية أميرة ؟ . . وأية رسالة ؟ 
ماهله ( لوك ) ».وهو يسال ( ارقو : 
ح واين هى ؟ 
داح ( آرتو ) يطلق صفيره : و ( ترييو ) يترجم : 
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و 


ف الدور الخامس .. مبنى المعتقل ( اال ” ) .. وطبقا 
هذه البيانات , فهى محكوم عليبا بالموت البطى» . ١‏ 

صاح ( لوك ) : 

لن نسمح بهذا .. لاند أن نفعل شينًا . 

قال ( سولو ) . وقد ثارت ثائرته : 

أى أهر هذا , الذى تعحدثون فيه ؟ 

أجابه ( لوك ) فى سرعة : 

ب إنها الأميرة . التى وضعت رسالة داخل ( آرتو ) , كان 
ينبغى أن توصلها إلى ( ألدران ) , ولابد لنا من مساعدتها . 

قال ر سولو ) :200 

لاتندفع هكذا يا ( لوك ) .. لقد طلب منا ( كنولى ) 
العجوز أن ننتظره هنا 

وصحيح أننى أمقت الانتظار ؛ ولكننى لن أندفع أيضًا وراء 
أمر غير معقول , فى هذه امحطة اللعينة , ظ 

هتف ('لوك ) : 

ولكن ( كنوبى )ل يكن يعلم أنها هنا وأنا وائق أنه كان 
سيبدل خخطته لو علم ..ولو أمكننا إيجاد وسيلة » لدخول هذا 
المعحقل , فقد . ظ 

قاطعه ( سولو ) : 


هاذا ؟ ..لن أدخل أية معتقلات ؛ فى هذه المخطة . 
قال ( لوك )فى حدة : 
ل ولكديم سيعدمونها نها ء وأنت قلت إنك تكره أن تنتظر . 
حتى ياتوا لقتلك , فلماذا تتراجع عن هذا امبدأ الآن ؟ 

قال( سولو ) : 

لم يكن بلوغ المعتقلات جزءًا من خخطتى , فوجو دنا هنا 
قد ينتبى بنا إلى هذه المعتقلات , فلماذا نتعجّل هذا ؛ 

هتف ١‏ لوك ) : 

أجابه ١‏ سولو ) فى حدة : 

هر( لوك ) رأسه . وهو يقول : 

إنك لم ترها .. إنها جميلة جدًا . 

فال ( سولو ) فى غناد : 

وكذلك الهياة . وهذا لن أغاهر بها . 

أدرك ( لوك ) أن المادة وحدها هى التى تيم ز سولو ) , 
فاضاف - 

وهى أيضًا غنية جدًا . وذات نفوذ قوى , ولو أنقذناها 
سنال حتمًا مكافأة ضخمة . 
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قال ( سولو ) ساخرا : 

جائرة ؟! .. ومن سيمنحيا هذه الجائزة ؟ .. حكومة 
( ألذران ) الراحلة ؟ . ظ 

هتف ( لوك ) فى ثورة : 

اليك غرونا رار : مامام الأدراطوزيونا باون 

( ليا ) . ويريدون إعدامها . فهذا يعنى أنها تشكل خطرًا 
علِهم . وعلى من قام بتدمير ر ألدران ) . وعلى الإمبراطورية 
الظالمة كلها ..أتعلم من سيدفع لك مكافاتك , إذا ماأنقذدت 
( ليا ) . وماتحمله من معلومات ؟ .. مجلس النبلاء , 
والاتحاد . والغوار , وكل جهة كانت تتعامل مع ( ألدران ) , 
فقد تكون ( يا ) هى الوريثة الوخيدة , الباقية على قيد الحياة . 
من هذا النظام . 

تطلع ( لوك ) فى ترد إلى ( تشوباكا ) , الذى أجابه 
برمجرة . جعلته يقول : 

ب فليكن .. سنحاول .. ماهى خطتك ؛ 

أسقط فى يد ( لوك ) , الذى بذل أقصى جهده ؛ لإقناع 
( سولو ) و ( تشوباكا ) . دون أن تكون لديه خطة محددة , 
إلا أن نظره لم يلبث أن وقع على القيود الحديدية . فى حزام 
( سولو ) . فقال : 
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أعطنى هذذة القيود الحديدية . وسأقيّد معصمى 
( تشوباكا ) . و .. 

أطلق ( تشوباكا ) زمجرة قوية . قفز لها ( لوك ) . قبل أن 
يستجمع شجاعته مرة أخرى . ويكمل فى حزم : 

سنتظاهر بأن ( تشوباكا ) أسيرنا . وأننا جنديان من 
جنود الإمبراطورية» و 

وكان علييم أن يضعوا الحظة موضع ع التنفيد .. 

وأن يواجهوا الخطر .. 


4 - الوحش.. 


سار الجنديان المزيفان فى طرقات امحطة , وهما بمنلئان قلقًا 
وتوترا . وراح هذان الانفعالات يتضاعفان , كلما ازداد 
توغلهما فى امخطة . خاصة وأن ( تشوباكا ) كان يلفت الانتاه 
جَذًا بجسده الضخم , المكسو بالفراء ٠‏ حتى بلغ الثلاثة 
تجموعة من المصاعد الألية , التى تفحرك بالأوامر الشفهية , 
وبذل ( لوك ) جهذا ؛ ليجعل صّوته طبيعيًا . وهنو يصدر 
أوامرة إلى المصعد . الذى حملهما إلى منطقة الاعتشال فى 
لحظات ؛ بدت شم أشبه بدهر كامل ؛ وهناك فوجوا بامبم أمام 
ثمرات ضيقة . لها حوائط لامعة مصقولة , بها فتحات تبوية 
مركزية ؛ والزنرانات على جانبى الخائط . ذات أبواب صماء , 
وأذرك ( لوك ) أنه من الضرورى أن يتحرركوا بسرعة , حتى 
لا يلفتوا نظر حراس المكان ؛ ولكنه كان يجهل الاتجاه . الذى 
ينبغى هم اتخاذه . وهمس له ( سولو ) : 

إلى أين نتجه ؟ 

*مس ( لوك ) بدوره : 

ب لست أدرى .. أعتقد أننا .. 


١ ©‏ 
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بتر عبارته بغتة . عندما اقترب منه ضابط طويل القامة . 
وساله فى صرامة : 

إلى أين تذهيان ببذا الغول ؟ 

زمجر( تشوباكا ) فى غضب ؛ فلكزه( سولو ) ليسكت , 
فى حين وجد ( لوك ) نفسه يقول فى سرعة : 

هذا السجين منقول إلى المبنى ( فى إس ١7/8‏ ) . 

قال الضابط فى حيرة : 

عجبًا !!.. لم يبلغنى هذا .. سأتحرّى الأمر .. 

انهه نحو جهاز الاتصال . النبت بالحائط . وشعر ( لوك ) 
بالقلق . وهو ينقل بصره بين أجهزة الإنذار , وآلات التصوير ؛ 
والأبواب المكهربة , والحرّاس , ولكن ( سولو ) أشار إليه برأسه , 
ثم خلع القيد الحديدى من يلدى ( تشوباكا ) .. 

واهتزت جدران الممر بزمجرة ( تشوباكا ) . وهو ينتزع 
بددقية ( سولو ) , الذى تظاهر بالفزع . وهو بيتف : 

التهوا .. لقد أفلت السجين . 

وتراجع مع ( لوك ) . وانتزع كل منبما مسدسه . 
وتظاهرا باطلاق النار على ( تشوباكا ) . ولكن طلقامبما 
أصابت كل شىء إلا ( تشوباكا ) .. 
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لات الانذار والتصوير » ومراكز التحكم الكهرنى , 
وحتى الحراس الثلاثة , الذين أصابهم الذهول . والضابط 
الذى انتبه إلى الخدعة , ولكن بعد فوات الأوان .. 

أوالتفت ( سولو ) إلى لوحة معلقة على الممر » وقال 
ل ١‏ لوك ) : 

ستجد أميرتك فى الزنزانة رقم ( 73١417‏ ) .. أسرع 
اليا » وسنتولى أنا و ( تشوى ) كل شىء . 

أسرع ( لوك ) يسخث عن الزئزانة . لى حين وقف 
تشوباكا ) أمام المصعد., واتجه ( سولو ) إلى جهاز 
الاتصال , وقال : 0 

كل شىء هادى هنا . 

ولكن الصوت , الذى انبعث من الجهاز , كان قلق . وهو 
يسأل : 

مالذى حدث ؟.. لقد سمعنا ضحة . 

أجابه ( سولو ) فى هدوء : ٠‏ 

لقد عبث أحد الجنود فى سلاحه . فانطلق دون قصد , 
ولكندا ميا فى خير حال . 

صمت الصوت برهة , ثم قال صاحبه فى حزم : 

ت سنرضل'فرقة للتحرق.. 
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قال ز سولو ) : ٠‏ 

لا تفعلوا ٠‏ فلدينا هنا تسرب رهيب بالغاز 0 

همف الصوت : 

د جندى أطلق سلاحه خطأ . وبعدها تسرّب غاز ؟1.. 
ماذا يحدث لديك ؛.. من المنحدّث ؟ 

تراجع ( سولو ) خطوة . وأطلق مسدسه على جهاز 
الاتصال . وهو يقول : 

كنت ذائما أكره امحادثات الغبية . 

تم صاح فى ( لوك )ع : 

أسرع يا ( لوك ) .. سيرسلون فرقة أخرى . 

ولكن ( لوك ) لم يسمعه . فقاد عثر على الزنزانة المنشودة 
وراح يطلق مسدسه على رتاجها ٠‏ حتى سقط . وبدت أمامه 
( ليا ) . فهتف مبهورًا : 

يا إلهى !!.. أنت أجمل كثيرًا من صورتك . 

ولكنبا نظرت إليه فى كبرياء . وقالت : 

ألست أقصر من أن تكون جنديًا فى صفوف 
الكوماندوز ؛ 

انتبه إلى رداء جنود الإمبراطورية الذى يرتديه , فقال : 

لست أحد اجنود .. أنا ( لوك سكاى ودكر ) . وأنا 
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هالإنقاذك . ومعى ( أولى وان ) , والآلان . 
حمل وجهها ذلك الأمل . الذى قفز إلى قالبها .. وهسى 
تبتف : 7 
١‏ أولى وان ) ؟! .- أين هو ؟ .. أين ( كنوبى ) ؟ 
أجابها («لوك ) : ظ 
ساخبرك ياأميرق .. سأخيرك بكل شىء... 
ولكن الوقت لم يتسع لذلك .. 
40خ نه 
٠‏ كات ( دون فادر ) يزرع القاعة جيئة وذهايًا . عندما 
توقف بغتة . كا لو كان قد سمع مالم يسمعه الاآخرون > وقال فى 
بغخض : 
ب إنه هنا . 
انزعج ( تاركين ) وسأله : : 
أتقصد ( أولى وان كنوبى ) ؟! .هذا مستحيل ! 
ها الذى يجعلك تقول هذا ؟ 
1 
معلمى القادع . 
قال ( تاركين ) فى قلق : 
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ولكنه مات .. أليس كذلك ؟ 

صمت ( فادر ) لحظة . ثم قال : 

ربّما .. لقد راودنى هذا الشعور لحظة» ثم تلاشى . 

تنهّد ( تاركين ) فى ارتياح وقال : 

لقد انتبى فرسان ( الجيدى ) . وانطفات © عع دلق 
زمن طويل . وأنت ياصديقى الوحيد الباق منهم . 

ارتفع فجأة صوت . عبر جهاز الاتصال ؛ يقول : 

لدينا طوارئ فى مبنى المعتقل رقم را "5 ) 

قفز ( تاركين ) من مكانه صارخحا : 

الاميرة ؟! 

أما ( فادر ) فقال فى حزم : :. 

- إنه ( أولى وان ) .. لقد تمركت القوة فى داخل . 

هتف ( تار كين ) : 

فلتلحق به إذن .. قبل أن برب . 

قال ر فادر ) : 

لن يسعى ( أوبى وان ) أبدًا للفرار .. إنه آخر وأعظم 
فرسان ( الجيدى ) .و .. 

صمت لحظة . ثم أكمل فى صرامة : 

و( دون فادر ) وحده . يمكنه أن يتصتى له .. 
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وكان على حق .. 
#4 ب 
كان ( لوك ) و ( ليا ) يعدوان عبر الممر . عندما دوت 
أمامهم سلسلة من الانفجارات . فقد حاول الجنود بلوغ 
المعتقل . عن طريق المصعد . ولكن ( تشوباكا ) راح يصرعهم 
واحدًا بعد الآخر ؛ فنسف الجنود فجوة فى الخائط . واندفعوا 
منها إلى المكان , فتراجع ( سولو ) و ( تشوباكا ) . حتى بلغا 
الممرء وقال ( سولو ) ل ( لوك ) : 
لن يمكدنا الرجو ع من الطريق نفسه . 
قالت الاميرة فى حدة : 
إذن فقد أغلقت أمامنا الطريق الوحيد للفرار .. إنه 
معتقل . وهم لايجعلون له منافذ كافية . 
قال ( سولو ) سياخرا : 
معذرة ياسمو الأميرة .. أتفضلين العودة إلى زنزانتك ؟ 
أشاحت بوجهها دون أن تجيب . فى حين قال ( لوك ) . 
وهو يخرج الجهاز اللاسلكى من حزامه : 
ثم قال عبر الجهاز : ! 
( تريبيو).. لقد قطِعَ علينا طريق العودة, أهناك طريق اخر ؛ 
اها 


نفل إليه الجهاز صفير ( أرتو ) , ثم صوت ( ترليو ) . 
وهو يقول : 
جميع الوحدات بالمخطة تعرف بوجود ؟ الان لابو جد 
طريق اخعر. 
هنف ( لوك ) بصوت مرتفع امل سر 
وسط الضجيح : 
لايوجد طريق آخر . 
هنفت الاميرة فى غضب : 
أى عبث هذا ؟ .. أتعنون أنكم قد أتيتم م إلى هنا . وأنتم 
تجهلون كيف يمكنكم مغادرة المكان ؟؛ 
أشار ( سولو ) إلى( لوك ) , وقال : 
سل العقل المفكر . 
_اختطفت الاميرة مسدس ( لوك ) » واتمهت به نحو فجوة 
فى الخائط ؛ فهتف بها ( لوك ) : 
ماذا تفعلين ؟ 
أجابته فى اغتداد : 
- يبدو أننى ساتولى إنقاذ م من هنا.. .إنبا فجحة القمامة . 
أطلقت الدار على باب الفتحة الصغيرة , وقفزت داخلها , 
واختفت » فأطلق ( تشوباكا ) زمجرة عنيفة . هر ( سولو ) 
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راسه بعدها ..وقال : 
سلايا ر تشوى ) .. لانقطعها إربًا . فلست وائقا بعد من 
مشاعرى نحوها . ولككن هيا .. سنتبعها , 

قفز ( تشوباكا ) داخل الفتحة . وانحشر فيها . فدفعه 
( سولو ) داخلها فى قوة . وقفز خلفه . وتبعهما ( لوك ) فى 
النباية .. 

وتوقف الجنود أمام الفتحة , فى انتظار الإمدادات ؛ لنقتهم 
فى أن القمامة ينتبى ببا الأمر إلى حجرة خاصة : 

ولقد باغ أبطالنا هذه الحجرة . التى تتبعث. منبا رائحة 
كرءبة . وقد امتللأت حتى ربعها بالقمامة . وتحرّك ر سولو ) 
. داخل الحجرة فى عصبية , ثم وجد بابا له رتاج معدفى . فأسرع 
يطلق النار على الرتاج . الذى انكسر ٠‏ وسقطت هنه كمية 
وز ب اكجاك الت زا لح : 

ألق مسدسك هذا + قبل أن تفجليا 

أجاءا فى حدة : 

سمعا وطاعة ياصاحبة السمو . لقد كنا نسيطر على 
الموقف تمامًا . قبل أن تقودينا إلى هذا السجن العفن . 

وفجاة اختفى ( لوك ) من بينهم . وغاض وسط أكوام 
القمامة . فصاخت الأميرة ؛ 
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ب إنه وحش القمامة لقد أمسك رلوك ) . 

طهر لوك ) محظه , وهو قائل فى عنف , وخرطوم 
أخصر عجيب يحيط بعنقه . ثم م يلبث أن جذبه مرة أخرى إلى 
أسفل ٠‏ فصاح ( سولو ) : 

اطلق النار يا ( تشوباكا ) . 

زيجر ( تشوباكا ) لى حدة . فتابع رز سولو ) : 

- أنت عل حق .. لست أرى ذلك الشىء : 

ارتفع من حوهم فجأة صوت الات . واقترب حائظان 
متقابلان من الحجرة عدة سنيمترات 8 

م برز لوك ) . وقد تخلى عنه الوحش . فهتفت ( ليا ) : 

ماذا حدث ؟ 

حك رلوك ) رقبته فى قلق . وهو يقول : 

س لقد تركنى .. ربّما لم ترق له رائحتى . عندها قارنها 
برائحة القسامة . 

ارتفع صوت الالذت مرة أخرى . وراحت الجدران 
تقترب هن بعضها البعض . ٠‏ فصاحت ( ليا ) فى فرع : 

افعلوا شيئا .. حخاولوا إيقاف هذا . 

ولقد حاولوا .. 

ولكنهم لم ينجحوا 

حتى ( تشوباكا ) , بقوته الرهيبة . عجر عن إيقاف تقدّم 
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الخوائط . فاسرع ر لوك دع 0 ٠‏ ويقول 

ح ( ترصيو ) ..( ترسو ) .. أاجب 

ولكن مامن يجيب 

وبكل مرارته . قال ( سولو ) : 

الشىء الوحيد الموْ كل ٠‏ بالنسبة لهذا الوضع ١‏ هرا أننا 
سنصبح أكثر رشاقة . 

تم انتز ع مسدسه . وراح يطلق النيران عل الخوائظ دون 
جدوى. فى حين راح ( لوك ) يذل محاولاته . للاتصال 
ب ( ازتو) و ( تريبيو)؛ ومساحة الحجرة تتضاءل بسرعة. 
حتى غدغمت ( لا ) . لى صوت باك : 


إنها النهاية . 

وفجاة ارتفع صوت ( تريبيؤ ) . عبر جهاز الاتصال . 
وهو يآنول : 

هل تسمعنى ياسيدى ؟ ..لقد واجهنا بعض الصعاب 
0 


قاطعه ( لوك ) فى شفة ': 
اسكت يا ( ترييو ) . واسمعنى جِيْدَا .. أوقفا كل 
اخ عي اسمن والعلايق السفل له .. هيا 
لاع : 
همه ١‏ 


توقفت الجدران على الفور , فهتف ( لوك ) : 

شكرّايا ( ارتو ) .. شكرايا ( ترييو ) .. لقد أنقذتما 
حياتنا . 

ثم قرأ رفم الكوة امجاورة له وأضاف : 

والآن افتحا كوة الصيانة . الخاصة بالوحدة رقم 
ركد-١وملاول).‏ 

انفتحت الكرة فى نعومة .. 

وتحجدّد الأمل .. 


ظ نر 
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.. البارزة‎ #١ ٠ 


امتدذت شبكة الاتصالات عن خندق عميق , ؛ بالغ عمقهد 
عدة كيلومترات . إلى عنان السماء . وراح ( كتوبى ) يعبر 
الممر المتعرج حوها فى خفة . حتى بلغ لوحة كبيرة , تنشابك 
داخلها الأسلاك و والكابلات . وفتحها فى هدوء , وتطلع إلى 
كمبيوتر ضخم ذاخلها , ؛ تبرق فيه أزرار حمراء . وراحت 
أصابعه تعمل فيه بمهارة . حتى ترات بعض الأنوار من الأعمر 
إلى الأزرق . فسهّد فى ارتياح : ؛ وابتعد فى خفة شبح فى نفس 
اللحظة التى ظهرت فيا فرقة من الجنود , قال قائدها , وهو 
يشير إلى اللوحة الكبيرة . 

- عليكم بحراسة هاده المخطفة , حتى تعن حالة الطوارئ 
اط و 

و ينتبه إلى ١‏ كنونى ) الذى يبتعد . 

والذى حقق هدفه .. 
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سار أبطالنا الأربعة فى ثمر طويل . بعد مغادرتهم غرفة 
القماهة . حتى بلغوا نباينه . ووجدوا أنفسهم يقفون أمام نافذة ١‏ 
كبيرة . أمكنهم رؤية سفينتهم تحتها مباشرة : والجنود يتجولون 
فى الممر المؤدى إليبا . فأخرج ( لوك ) جهاز اللاسلكى , 
وقال : 

هل تسمعنى يا ( ترييو ) ! 

مضت لحظة مقلقة من الصمت , قبل أن يجيب ( تريسيو ) : 

ب إننى أسمعك ياسيّدى .. لقد غبرنا موضعنا . فلقد 
اضطررنا لذلك . وحن الأن بالقرب من المرفأ الرئيسى . أمام 
السفينة . 

قال ( لوك ) فى دهشة . وهو ينظر من النافذة : 
لس عجبا !.. لايمكنى رؤيتكما .. يدو أنكما تحتا 
مباشرة .. استعدا . فسننضم إليكما .. أأنتها فى أمان ؟ 

أجابه ( ترييو ) : 

حجتى الآن نعم . ولكننى قلق على المستقبل . 

ابتسم ( لوك ) لتلك التعبيرات البشرية . التى يستخدمها ' 
( تريييو ) . فى حين قال ( سولو ) : 

أتمنى أن يككون الرجل العجوز قد مح . فى إبطال ذلك 

١ مت‎ 


الشعاع الحاذب . فبلوغ السفينة . مع وجود هؤلاء الحنود . 
سيبدو أشبه بالطيران . عبر حلقة من العران . 

نقلت ( ليا ) نظرها من السفيئة إلى وجه ر سولو ) . قبل 
أن تقول" : 

هل وصلم إلى هنا . فى هذه الخردة ؟ 

اراد ١‏ سولو ) أن يها بغبارة ساخطة . لولا أن ظهرت 
أمامهم فحاة فرقة من الجنود . فاستل ( سولو ) مسدسه . برد 
فعل غريزى . وأطلق النار على الجنود . وهو يصيح بعدة 
لغات .. 

نوج الجنود بهذا ال هجوم المباغت . فتراجعوا فى فوضى , 
وراحوا يعدون ف الممر بلانظام 000 سولو ) خلفهم . 
وهو -بتف : 

مسو 

صاح به ( لوك ) : 

هل جددت لل ام تذهب 0 

ولكن ( سولو ) كان قد اختفى فى منحنى آخر . فأطلق 
( تشوباكا ) صيحة قوية . وأسرع خلق زميله . فوجد 
( لوك ) نفسه:وحيدًا مع ر ليا ) . التى قالت : 


١ 


ب يبدو أنتى قد ظلمت صديقك .,فما من شلك ف أنه 
رشجاع جسور. 

فقال ( لوك ) : 

هن المؤكد أنه غبى. ولست أدرى ماذا نفعل. لو لقى 
مصرعه.. هيا.. سنبحث عن وسيلة للهبوط إنى حيث تقف 
السفينة . 

فى ذلك الوقت كان ر سولو ) يواصل عدوه خلف 
الجود ‏ الذين تبعاروا فى رعتب شديد .لم يكن له ماييزره : 
سوى ذلك التاثير النفسى . الذى أخدنه ديم زسولو ) 
ببجرمه المباغت وصراخه . والذى هازالت تخدثه نيرانه 
خلفهم .. ظ 

ولكن الجتيع بلغوا طريقا مسيدوةا : اضطرهم للانتغات © 
رمواجهة( سولو ) , الذى وجد نفسه بغتة أمام عشرة جنود . 
وأدرك فجاة دقة موقفه . ولكنه شعر بالدهشة ؛ لأن الجنود ل 
يكونوا يتطلعرن إليه ٠‏ وإغا إلى (ؤ تشوبا 8 ) . الذى جاء من 
خلفه على مهل . فى مشهد رهيب مخيف .. 

وفجاة دار ر سولو ) على عقبيه . وانطلق'يعدو . وححق به 
( تشوباكا ) . ثم الجنود العشرة .. 

وانعكست المطاردة .. 


١ 


أمسك ( لوك ) الأميرة ليا فجاة : ودفعها داخل 
ويف مظلم بالممر . فهتفت به فى غضب : 

ماذا تفعل أبها ال ...؟ 

كم كلماتها بكفه . فى نفس اللحظة التى عبرت فيها فرقة 
من الجنود الممر أمامهما . وراحت أجراس الإنذار تدقف 
باستمرار ء ثم قال ( لوك ) : < ش 

أملنا الوحيد هو أن نباغ السفينة من الناحية الأخرى , 
فهم يعلمون أننا هنا . 

سارا فى الاتجاه العكسى . ولكنهما فوجنا بجنديين يعترضان 
طريقهما . فعادا أدراجهما عدوًا إلى حيث فرقة الجسود . 
ومحت ( ليا ) مما جانييًا , فهتفت : 

.هناك مخرج آخر . 

أطلق ( لوك ) النار على الجنود , الذين يطاردونهما . ولحق 
بها داخل الممر . وراحا يعدوان داخله . حتى انتبى بهما إلى هوة 
عميقة . فهنف ( لوك ) : 

يا إلهى !.. إنها النباية . 

أسرعت ( ليا ) تغلق آخر باب عبراه , قبل أن يبلغهما 
الجنود. فقال ( لوك ) » وهو ينظر إلى أعماق المهوة السحيقة : 


حمل 


إننا نقف على نصف متر من الأرض فققط ٠‏ 

جمع الاثنان صوت الجنود . وهم يبلغون الاب . مسن 
الجانب الآخر , فالتفت ( لوك ) إلى الباب فى سرعة , وأطلق 

نيران مسدسه على أزرار التحكم منع اللجنود من فتح الباب ١‏ 

من الجانب الاخر', ثم انتزع من الأزرار امخطّمة سلكمًا طويلة . 
اختبر صلابته جيذا , ثم ألقاه بكل قوته نحو الطرف الآخر 
للهوة . وراح يكرر محاولته عدة مرات . حتى تعلق طرف 
السلك فى جزء بارز . وهنا ربط ( لوك ) الطرف الآخر 
للسلك حول وسطه , وأحاط وسط الأميرة بذراعيه . وقفز فى 
اشواء .. 

وللحظات . عبر الاثئان لهوة السحيقة . ثم سقطا على 
الجانب الآخر . حيث أسرع ( لوك ) يحل البسلك عن وسطه , 
ثم ركض مع الأميرة عبر الجزء الآخر من الممر . فى نفس 
اللحظة ؛ التى تباوى فيبا الباب الآخر 

لقد ربحا مهلة جديدة .. 


ل نيا 
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جح ( كنوبى ) ف تجبب الجنود . وهو يعبر ثمرات المخطة 
الضخمة : واحذا بعد الآخر . وتقدّم ببطء نحو المرفاً . حيث 
استقرت السفينة . ولم يعد أمامه سوى منحنيين ليبلغها , وقد 
أدرك أن الأخرين قد اشتركوا فى عمل ما . وأدبم لم يسقطوا فى 
أيدى الامبر اطوريين بعد .. 

وفجأة غمره إحساس خاص .. 

شعور عجيب . لم يشعر بمثله مدل سنوات .. 

شعور الخطر .. 

وفجاة برز أمامه رز دون فادر ) . وقال : 

- إننى أنتظر هذه اللحظة منذ زمن طويل .يا ( أوبى وان 
كنوب ) .. لقد التقينا أخيرًا , واكتملت الدائرة .. لقد 
شعرت بوجودك . قبل أن أراك . 

كان صوته يشف عن نشوته بهذا اللقاء , فهر ( كنونى ) 
رأسه . وقال : 

هازال أمامك الكثير لحعلّمه يا :فادر ) . 

قال ( فادر ): 

لمست أنكر أنك قد علمتنى الكثير فيما مضى . ولكننى 
الآث السياد , .. 
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أدرك ( كنوبى ) أنه لافائدة من الحديث . وأن تلميذه 
مازال يفتقر إلى المنطق . فشهر سلاحه , الشبيه بسيف من 
الليزر» وهو يتخذ وضع محارب وفارس من فرسان 
( الجيدى ) , وبنفس الحركة الرشيقة . شهر ( فادر ) سيفه , 
ثم وقف الخصمان يتطلّع كل هنبما إلى عينى الآخر . وشعر 
( كنونى ) باضطراب فى الرؤية » وبحبات العرق تلتصق 
بيه . مع صوت (١‏ فادر ) . وهو يقول : ظ 

لقد أصبحت ضعيفا عجوزايا ( أوبى وان  )‏ وماكان 
لك أن تأق إلى هنا . 

أجابه ( كنولى ) : 

مازلت تجهل الكثير عن القوةيا ( فادر ) . 

قانها وانقضّ فجاة على ( فادر ) .. 

وبدأت المبارزة .. 

لعز نيا بو 

جح ( سولو )و( تشوباكا )فى الفرار من الود بمعجزة , 
' واختبا داخل ثمر مظلم , لم يكد ( سولو ) يقطع بضعة أمتار 
منه ؛ حتى وجد نفسه وجهما لوجه , أمام ( لوك ) والأميرة 
( ليا ) , فهعف : 


١ "4 


ماالذى أخخرما هكذا ؟ 

أجابته ( ليا ) » وهى تلهث : 

وساله ( لوك ) : 

أتظن أن حالة السفينة جيّدة : تصلح للإقلاع ؟ 

أجابه ( سولو ) : 

إنها تبدو لى كذلك . ولكن المشكلة الحقيقية هى فى 
بلوغها . 

هتفت ( ليا ) فجاة : 

انظروا . 

نظر الجميع إلى حيث تشير , ورأوا ( فادر ) و( كنوبى ) 
يخرجان من أحد الممرات , وهما يتبارزان باأسلوب الفرسان 
القدامى ‏ فى مشهد رائع مهيب . جعل حراس السفينة 
يغادرون مواقعهم فى انببار . ويلتفون حول المتبارزين , فقال 
ر سولو ) : 

إنبا فرصتا .. هيا نا . 

والتفت ( تريييو ) إلى ( آرتو ) ٠‏ قائلا : 

هيا .. افضل نفس كع عن هذا الكمبيوتر . فسترحل . 


ا 


اتجه اليم بع إلى السفينة فى حذر . فى نفس الوقت الذى. 
هوى فيه ر فادر ) بسيفه اللسزرى على زأس.( كسوبى ) . 
مستغلا تشتت انتباه هذا الأخير ٠‏ بقدوم الجنود . ولكن 
( كنولى ) تفادى الضربة فى مهارة . فقال ( فادر ) : 

مازلت تتفظ بمهارتك يار كوبى ) . 

راقب ( كنولى ) المسافة ٠‏ التى تفصله عن الحبود . وهو 
يتراجع قائلا : 

لن تنتصر أبذايا ر فادر ) ؛ فلو قتلتك أنآ ستنتبى تمامًا . 
فى حين سا زداد أنا قوة . لو قنلتنى أنت . حاو ل أن تفكر فى 
كلماق هذه . 

هتف رفادر ) : 

لم تبسى فلسفتك أبذا أنها العجوز . 

وهوى بسيفه على رأس ر كنوب ) تماما .. 

وانشطر رداء ر كنوبى ) إلى نصفين .. 

ولكن ( كتوبى ) نفسه لم يكن داخله .. 

لقد اختفى .. 

تلاشى ؟ لو أنه لم يكن أبذا هناك .. 

وتراجع الجنود فى رعب . وهم يشاهدون الرداء الخالى 
يقطأرضا.. 


ا١كك‎ 


أما ( لوك ) , فتئد أطلق صرخة هائلة . وهو مبتف باسم 
( كنوبى ) . ثم راح يُطلق النار على الجنود ى ثورة ؛ حسى 
أصابت نيرانه صندرق متفجرات , بالقرب من أحد الممرات . 
فانفجر فى دوى شديد , وتطايرت الشظايا فى كل مكان , 
وتراجع ( فادر ) والجنود ؛ فاستدار ( سولو) يدحل 
السفينة . ولكن ( لوك ) حاول أن يتبع ( فادر ) . فصاحت به 
( ليا ) : 

لافائدة يا ( لوك ع .. هيا .. لقد انتبى الأمر . 

تفجرّت دموع ( لوك ) , وهو ميتف : 

دلا .. مستحيل : 

ولكنه سمع فجأة صوت ( بن ) يدوى فى أذنه . وهو 
يقرل : 

ح اتعدع إلبيا:: 

استدار فى سرعة , ولكنه لم يخد أمامه سوى ( ليا ) . تشير 
إليه بالعودة . وتقول : ْ 

هيايا ( لوك ) .. لا وقت لدينا . 

أسرع ينضمٌ إلى رفاقه داخل السفينة , وهو لايدرى أوهم 
أصابه أم أنه قد سمع حقًا صوت ( أوبى وان كنوبى ) ..؟ 
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وق حنان خلعت ( ليا ) عباءتها . ووضعتها على كنفيه . 
وهى تقول مواسية : 
س لم تكن تستطيع عمل شىء .. لقد انتبى الأمر فى مبرعة . 
غمغم فى مرارة : 
لست أصدق أنه رحل > لامك هذ 
2 سوار) بهذا ٠‏ وإفا علس مع ( تسوياكة )نام 
أجهزة القيادة . وهو يقول : 
أرجو أن يكون ذلك العجوز قد نجح فى إبطال الشعاع 
اخاذب . وإلا فستكون الرحلة قصيرة للغاية . 
ضغط أزرار الانطلاق , فاتدفعت ( فالككون ) عبر تمر 
الإطلاق . إلى الفضاء الخارجى . وهتف ( سولو ) : 
لقد تجحنا .. لاشىء يعوق انطلاقنا .. لقد نجحنا . 
زمجر ( تشوباكا )2 وهو يشير إلى الشاشة . فعقد 
سولو ) حاجبيه . وقال : 
أنت على خق يا ( تشوى ) ., هناك وسيلة أخرى 
لإعاقتنا . 
-0 اعيي د بويت 
ل تدهيرنا . 
اليا نيا 
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ابدفع ( سولو ) خارج كابيئة القيادة . وهنف فى 
( لوك ) : 

اتبعنى يافتى . فلم ينته المأزق بعد . 

تطلع إليه ( لوك ) فى شرود . وكأنه لايراه » ولم يتحرّك 
من مكانه . فقالت ( ليا ) فى حدّة : 

ح اتركة وشانه .. ألا تدرك حزنه على مصرع العجوز ؟ 

م تكد تتم عبارتها حتى ارتجّت السفينة بانفجار قرى , كاد 
يلقى ( سولو ) أرضًا , لولا أن تشبث بقاام معدنى صلب . وهو 
يتف محقا : 

وهاذا فى هذا ؛.. لقد ضححى العجوز بحياته ؛ تلحنا 
فرصة للنجاة .. أتحبّ أن تذهب تضحيته هباءً يا ( لوك ) ؟ 

رفع إليه ( لوك ) عينيه . وقد اتمعتا على نحو عجيب , 
ودون أن ينطق حرفا ألقى عباءة ) ليا) أرضًا ٠‏ ولحق 
ب ( سولو ) , الذى ابتسم : وأشار إلى ردهة صغير , دلف إليه 
( لوك ) . فى حين دلف ( سولو ) إلى الردهة المقابل .. 

ظ 1 ظ 


وجد( لوك ) نفسه داخل قبة شفافة . إلى جانب السفينة , 
وجلس أمام شاشة راصد . تحورى عدة أزرار » تتصل 
بالقذائف . وفجاة رأى مقاتلة من طراز ( تالى ) تسرع نحوه , 
ثم دارت فوقه . واختفت .. 

وبكل الإصرار أدار القبة إلى أعلى . وأطلق نيرانه على 
المقاتلة » وأصابها إصابة مباشرة . ورأى ( سولو ) يفجّر مقاتلة 
أخرى . فى نفس الوقت الذى تندفع فيه مقاتلتان أخريان نحو ٠‏ 
السفينة .. 

واستمرٌ هجوم المقاتلات على السفينة .. 

واستمرٌ ( لوك ) و( سولو ) ينسفان مقاتلة تلو أخرى ؛ 
وإن م يمنع هذا قديفة صائبة من إصابة السفينة فى منتصفها . !ا 
أن( ارتو ) اتمه نحو البيران » التى اشتعلت فى موضع الاصابة . 
وأطلق من رأسه سائلا رغويًا . أطفا النيران على الفور فى نفس 
الوقت الذى دمر فيه ( لوك ) مقاتلة أخرى . ولرّح بيده 
ل ( سولو ) فى ظفر . فى حين ارتفع صوت الأميرة ( ليا ) عبر 
أجهزة الاتصال الخاصة . وهى تقول : 

هازالت هناك مقاتلتان . ولقد أصابنا عطل فى .. 

قاطعها ( سولو ) : 


و /با ١‏ 


هازالت ( فالكون ) صامدة : 
ثم استطرد . وكاغا يتحدث مع جدران سفيحه : 
اتسمعين ياسفينتى ؟ لابد من الصمود . 
فطع حديثه عندما رأى مقاتلة تظهر أمامه فجاة 2 فى نفس 
اللحظة النى أصاب فيبا ( لوك ) المقاتلة الأخضرى. 
فانفجرت ., وتحولت إلى غبار فسفورى . ول يكد قائد المقاتلة 
الأخيرة يرى هذا . حتى أسرع بالفرار , فهتفت ( ليا ) فى 
سعاذة : 
- لقد نجنا .. لقد نجبحنا .. 
وردّد الفضاء ضيحتها .. 
6د خنع 
دخل ( فادر ) إلى حجرة المراقبة » وقال فى هدوء . للحا م 
ر تاركين ) ؛ الذى انشغل بمراقبة خريطة النجوم اطائلة : 
حاهل مربو؟ 
أجابه ( تاركين ) : 
لقد انتبوا حالا من القفز إلى سرعة الضوء , ولاريب 
أنهم يينئون أنفسهم الآن على تجاحهم وجرأتهم . 
تم التفت إلى ( فادر ) ؛ مستطرذا : 
ا 


لقد قمنا تمقامرة كبيرة ء بناءً على إصرارك يارفادر). 
أأنت وائق من أنك قد وضعت الرادار فى سفيتهم . وأخفيته 
حِيذًا ؟ 

ابتسم ( فادر ) ' وهو يقول فى ثقة : 

اطمئن أيها الخاكم .. إنه يوم تاريخى . شهد نباية 
( الجيدى ) . وسيشهد نباية الثوار والاتحاد . 

وأطلق ضحكعه الخائلة امخيفة .. 

4# 

كان ( سولو ) يفحص ماأصاب السفينة , عندما مرّت 
ر ليا ) أمامه . فقال مزهوًا بنفسه : 

مارأيك ياعريزق ؟ لقد أنقذناك فى النباية . 

أجابته فى هدوء ؛” 

ع ليس إنقاذئى هو المهم .. المهنم أن نوصل تلك 
المعلومات . التى يخترنها ( ارتو ) فى ذاكرته . 

سالا : ظ 

وماأهمية تلك المعلرمات ؟ 

شرد بصرها فى الفضاء اللابان . وهى تيب : 
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إنها التصميمات الفنية الكاملة للمحطة الحربية » وكل 
ماأرجوه هو أن يؤدى فحصهذه التصميمات . إلى كشف 
موطن الضعف ف اغخطة . حتى يمكننا تدميرها بالكامل . فلابد 
لنا من أن نستمر .. إن الحرب ل تنته بعد . 

قال ( سولو ) : 

لقد انتبت بالنسبة لى . فأنالم أفعل هذا من أجل النورة . 
فلست أهتم سوى بالمال . وليس بالسياسة , فأنا أستطيع العمل 
مع أية حكومة . ول أقم _بذا من أجلك أيضًا . بل أنتظر مكافاة 

فالت فى حزن : 

لاتقلق بشان جائزتك .. لو أن المال هو كل ماتحب . 

تركته وانجهت إلى حيث ( لوك ) . وقالت : 

صديقك هذا شخص مادى للغاية , لست أظنه يتم بأى 
شقء أو أى شخص : 

تطلع إليها ( لوك ) فى صمت . حتى اختفت . ثم غمغم : 

تم اتجه إلى حيث يجلس ( سولو ) , وسأله : 
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مارايك فيبا ؟ 

ابتسمر سولو ) . وقال : ٠‏ 

ل إنبا رائعة . أتظن أنه هن الممكن لأميرة مغلها . وشخصص 
ملل أن ..* 

قاطعه ر لوك ) : 

ل 1 

م أشاح برجهه بعيلا .... 

لقد شعر بالغيرة .. 

الغرة الشديدة .. 

هذ * 

م يكن كوكب (يافن ) أبدًا بالمكان الصالح لحياة البشر . 
فسطحه يكتظ بالأعاصير . التى تبلغ سر عتها ستهائة كيلو مثر فى 
الساعة . وتتضاعد مه غازات بركانية سامة . جعلته ,مضيدة 
موت . لكل من يقترب هنه .. 

وكانت أقمار (ايافن ) الثلانة فى مئل حجم الكوكب 
نفسه . وأحدها فقط يصلح للحياة . وسطحه غنى بالنباتات 
والثروة الحيوانية . وعلى الرغم من هذا لم يصفه العاساء أبدذا 
ككركب صا للحياة . رما لأن ر يافن ) وأقماره تقع كلها 
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عند طرف امجرة . بعيذ! عن كل الكواكب المأهولة . وعن كل 
صراعات البشر :أو يسبب الالدثار الغامض لسكانه ؛ الدين 
انتبى أمرهم , قبل وصول أول بشر إلى كوكبيم : وتركوا 
خلفهم معبدا ضخمًا . يشبه اهرم . ويصعب عل الناظر إليه أن 
يتصور أنهم مجرّد شعب بدافى ؛ لم ينجح أبدًا فى السفر عبر 
الكواكب .. 

وى ماء ( يافن ) , راحت ( فالكوث ) تدور . ثم هبطت 
أمام المعبد ‏ الذدى اختلف كثيرا عما تركه عليه سكان رز يافن ) 
القدامى . فقد حل المعدن محل الصخور . وتم حفر أدوار 
متعدّدة تحت الأرض , يتصل ببعضها البعض . عن طريق عدة 
مصاغد .. 

0 الا الن 0 لم 
1 

أأنت يخير ؟ لقد ظبّنا أنك قد قتلت . عندما بلغنا أمر 


إنه تاريخ قديم يا كرماندور ( ويللارد ) .. انظر إلى 
المستقبل فقط .. لقد انتهى ( ألدران ) . وعلينا أن بع حدوث 
مثل هذا مرة أخرى .. وليس لدينا وقت للحزن . فمن المؤكد 
أن انخطة الفضائية تتبعنا إلى هنا . 
حاول ( سولو ) أن يعسرض . إلا أنها أسكحه بنظرة . 
صارمة ؛ وهى تستطرد : 

هذاهو التفسير الوحيد . للسهولة البالغة , التى أمكننا 
ببا الفرار .. لقد أرسلوا خلفنا ثمانية مقاتلات فحسب . من 
طراز ( تالى ) . بالرغم من أنهم كانوا يستطيعون إرسال مائة . 
ومن الضرورى أن تستخدموا المعلومات . المختزنة داخسل 
آرتو ) الآلى هذا , لنجد نقطة ضعف فى هذه المحظة . ونعد 
خطة للهجوم , فهذا أملنا الوحيد . للتغلب على هذه انخطة 
الهائلة .2 . : 

عندئذ رأى ( لوك ) مشهذا عجيًا . فقد التف علماء 
الثوار حول ( أرتو ديتو ) وحملوه بكل رفق واحترام إلى 
الداخل . وأجلسوه فى مقعد الشرف ., وراحوا يستخرجون 
المعلومات من ذاكرته لعدة ساعات . ثم راحوا يبقلون كل 
الرسوم والجداول والتصميمات إلى كمبيوتز ضخمء راج 
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يدرسها ويقيمها . وز سولو ) يشعر بالقلق . وسط هذا اجو . 
ويقف ف جانب بعيد . متطلعا إلى ر لوك ) . الذى انضمّ إلى 
مقاتل الثوار . برغم بحاولة ر( سولو ) لإثنائه عن هذا .. 

ووقف وسط المقاتلين رجل طويل . مهيب الطلعة . يدعى 
الجدرال ( جان دودونا ) ؛ وانعظر حتى ساد الصمت تماما . ثم 
قال : 

أنتم تعلمون أننا نواجه لحظة حاسمة . فالخطة الخربية 
الإمبراطورية تقترب من ( يافن ) ؛ ولابد لنا من إيقافها 
وتدميرها . قبل أن تفعل هى بنا هذا , كا فعلته مع ( ألدران ) . 
ولكن حتى الوحوش اغائلة ها نقاط ضعفها . فلقد صمّمت 
اخطة لمواجهة هجوم شامل . من سفن حربية كبيرة . ولكن 
مقاتلة صغيرة قد تنجح فى بلوغ شاشتها الدفاعية . 

:بض أحد المقاتلين يسأله : 

معذرة ياسِيّدى . ولكن ماالذى يمكن أن تفعله مقائلة 
صغيرة . ضد محطة بهذا الحجم ؟ لست أعتقد مقاتلاتنا تصلح 
هذا . ١‏ 

أجابه ر دودونا ) : 

إن الامبراطورية لم تعتقد هذا أيضًا . وإللا صبسعت 
شاشاتبا أكثر دقة , فالتصميمات النى أحضرتبا الأميرة 

١ 
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| ليا ) . تقول إنه هناك منفذ حرارى صغير , ولكنه هام 
للغاية , وغير محصن كا يبغى . فهو عبارة عن ثمر أسطوانى 
عمودى , ينزل مباشرة إلى المفاعل الرئيسى ؛ الذى يمد المحطة 
بالطاقة , ولأن مهمة هذا الممر هى تفريغ الحرارة الزائدة ؛ 
فمن المستحيل تغطيته , ولو أمكننا إصابة فتحته الرئيسية بقذيفة 
مباشرة : سسشا عن هذا سلسلة من الانفجارات ؛ تؤدى إلى 
تدمير اخطة بالكامل . 

سرت ف القاعة همهمة شك ؛ فاستطرد ( دودونا ) : 

أعلم أن هذا لن يكون سهلا . فقطر الهدف مترين ' 
فحسب . ولابد من المبوط عموديا . ثم الانحراف لتسعين 
درجة كاملة ؛ وضرب المفاعل ضربة مباشرة . فصحيح أن 
الممر غير مخصن بغطاء ‏ ولكنه مزؤّد بدروع إشعاعية . تجعل 
الرسيلة الوحيدة لإصابته هى طوربيد البروتون . 

هبط الوجوم على وجوه الجميع . وغمغم طيّار شاب : 
يتجلس إلى جوار ( لوك ) : ظ 

هدف قطره متران فقط , ونحن تنطلق بأقصى سرعة : 
وبطوربيد بروتون ؟!.. إن هذا مستحيل , حتى بالنسبة 
للكمبيوتر ! 
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قال ( لوك ) : 

س ليس مستحيلا كا تتصوّر . فقد كنت أصطاد الحيوانات 
الصغيرة . التى يقل طوها كثيرًا عن المترين , بطائرقى الصغيرة 
ولق 56١١)ء‏ ف بلدق . 

قال الطيار : 

عظم .. وهل كان هناك العشرات يطلقون التار عليك 
حينذاك ؟! 

ثم هر رأسه.فى أسى , واستطرد : 

مع وجود كل هذه الدفاعات فى امخحطة . لن يكو ن هذا 
سهلا أبدا . 

بدا وكأن ( دودونا ) يؤيد حديث الطيار ( أنتيل ) . وهو 
يقول . مشيرًا إلى عدة نقاط مضيئة على الخريطة : 

هناك تركيز شديد لمدفعية مضادة للمقاتلات ؛: عند هذا 
الموقع . وتذكّروا أنه لابد من ضرب الهدف ضربة مباشرة , 
وسيقوم السرب الأصفر بتغطية الآخر : والسرب الأعضر 
يغطى الأزرق ف الهجوم الثالى .. 

أتو جد أية أسئلة ؟ 

نبض أحد المقاتلين يسأله : 
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- وهاذا لو فشلت الضربة الأولى والثانية ؟ 
ابتسم ( دودونا ) ابعسامة مريرة . وهو يقول : 
لن يكون هناك شىء بعدها :ش 
هر المقاتل رأسه , وقد أدرك مايعنيه هذا , وجلس فى 
صمت فكرر ( دودونا ) : 
هل هن أسئلة أخرى ؟ 
ساد الصمت تمامًا هذه المرة ٠‏ فأكمل : 
فليعد كل منكم مقاتلته إذن .. ولتصحبكم السلامة . 
لقد بدأت المعركة .. 
نفسيًا على الأقل .. 
ذا ل لا 
وقف ( لوك ) يراقب ( سولو ) . وهو يئقل عدة صناديق 
إلى ( فالكون ) , وانفعالات شتى تتضارع فى نفسه. 
ف ( سولو ) مغرور متبور , يعتدّ برأيه كثيرًا » وهو فى الوقت 
ذاته شجاع للغاية , مثقف ا مرح ٠‏ ثما يجعله صديقا رائعًا 57 
هل خصلت عل جائزتك'؟ 
أجابه (سولو) بريماءة إيجاب من رأسه , فاستطرة (لوك) : 
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وهل سترحل ؟ 

أجابه ( سولو ) : 
إنتى لست غبيًا ‏ إلى الحد الذى يبقيبى هنا .. لماذا لاتانى أنت 
فعنا ؟ 

قال( لوك ) فى حدة : 

لماذا لاتنظر أنت حولك مرة واحذة . وترى شيئا غير 
نفسك ؟.. أنت تعلم هاسيحدث هنا , وماسيقومون به .. 
إخيم عتاجون إلى طيارين أكفاء مثلك ؛ ولكبك تدير شم 
ظهرك . 

م يبد الاستياء على وجه ( سولو ) , بل قال : 

وماجدوى الجائزة » لولم أكن موجوذا لأنفقها ؟.. إن 
مهاجنة هذه اخطة الهائلة ليس ضربًا من ضروب الشجاعة فى 
رأبى .. إنه انتحار : 

قال ( لوك فى ضيق : , 

ليكن .. اهم بنفسك يا ( هان ) . فهذا ماتيده .. 
اليس كذلك.؟ 

رار سولو ) ينصرف » فغمغم : 

حال 


اللعنة ! 

ثم التفت إلى (تشوباكا). الذى أطلق زمجرة خافعة , 
وهتف به محنقًا : 

إننى أعرف ما أريده أبها الفوريلًا.. اهم بعملك . 

وراح يواصل نقل صناديق النقود إلى سفينته .. 

ع د بو 

التقى ( لوك ) بالأميرة ( ليا ) , عند مقاتلته الفضائية . 

وسألته الأميرة : وهى تشير إلى المقاتلة : 
أأنت.وائق من أن هذا ماتريده ؟ 

أوما ( لوك ) برأسه إيجابًا ؛ وقال : 

-0 .. وأكثر من أى:شىء آخر , 

سالته : 

الاذا تبدو حزيئًا إذن” ؟ 

هر كتفيه . وقال : 

إنه ( هان سولو ) .. لقد تصورت أنه سيغيّر رأيه . 
وينضم إلينا . 

رفعت رأسها فى اعتداد ٠‏ وقالت كأميرة : 

عل المرع أن يتبع طريقه الخاص ؛ فالأولويات بالنسبة 
ل(نسولو) .. تختلف عنها بالنسبة لنا .. كنت أتمنى ملك 
الايكون الأمر كذلك ٠‏ ولكن قلبى لايطاوعنى على لومه . 

بحل 


ثم أطرقت برأسها واستطرذت : 

هيا .. فلتصحبك السلامة . 

تم فى شرود . وكأنه يتحلّث إلى نفسه : 

5 كنت أتمنى لو كان ( أوبى وان ) هنا الآن . 

شعر بيد قوية تمك ذراعه , وسمع صو مألوفا لأذنيه هتف : 

ب ولوك).. كيف جدت إلى هنا ؟.. لست أصدق 
نفسى !. هل ستطير معنا ؟ 

عانق ( لوك ) صديقه فى حرارة . وهو ببتف : 

بالطبع سأكون معكم يا( بيجز ) . 

راحا يتضاحكان فى مرح » وكأنهما قد نسيا تمامًا أمر 
الخطة ؛ فاقترب منبما مقاتل طويل ٠‏ وقال ل( لوك ) : 

إننى أعرفك يا فتى .. أنت ( لوك سكاى ووكر ) .. لقد 
عرفت والدك أيضاء ولو أنك تملك مهارت فستؤدى 
مهمتك على أكمل وجه . 

هتف.( بيجز ) :2 0 

نعم يا( لوك ) سنفعلها معا .. 

امتلأت نفس ( لوك ) بالثقة : بعد هذا الحديث القصير . 
وانجه إلى مقاتلته وقلبه ينبض بالحماس .. 

لقد بدأت المعركة الآن .. 

فعليًا . 

ل نيا نيا 
يلل 


ال 


جلبست الأميرة ( ليا ) صامتة . أمام شاشة مراقبة كبيرة , 
يظهر عليها ( يافن ) وأقماره . ووقف قادة الاتحاد خلفها . 
بتابعون الشاشة بدورهم . حتى ظهرت بقعة كبيرة خمراء , 
نتجه نحو أحد أقمار ( يافن ) . ووضع ( دودونا ) يده على 
كنف ( ليا ) . وهو يقول فى توتر : 

س إنها اممطة الحربية . وقد دخلت مجال ( يافن ) . 

فى نفس اللحظة . كان مقاتلو الاتحاد داخل مقاتالاميم 
الصغيرة ؛ يخومون حول الكوكب . عندما نقلت إلييم أجهزة 
الاتصال صوت قائد السرب الأزرق ٠‏ وهو يقول : 

استعدّوا .. الشهدف يقترب . 

وأمامهم ظهر جسم لامع . يزداد لمعانه كلما اقترب من 
أقمار ( يافن ) , وتذكر الجميع فى هذه اللحظة 2ت كل 
ما اقترفه الإإمبراطوريون فى حق البشرية . وكل الأبرياء الذين 
راحوا ضحايا ظلمها وفسادها , الذى استشرى فى ظل نظامها 
العفن . الذى لاءيتم إلا ببقائه فى السلطة . حتى لو سام شعبه 
العذاب . فى سبيل هذا .. 
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واننقل صوت قائد السرب الأزرق . وهو يحخذر أحد 
انتبديا ( ويدج ) .. لقد جبحت إلى الخارج .. عد إلى 


أجابه ( ويدج ) . وهو يضبط وضعه , متابغا جهاز 


التحكم فى المسار 

معذرة ياسيدى .. جهاز 9 الخاص لى يتحرف 
قلا ٠‏ ساستعمل الخهاز اليدوى 

قال القائد : و 


لا باس يا( ويدج ج )ء والآن فليستعد الجميع 
للهجوم . ظ 

نقلت إليه الأجهزة أصوات الجميع . وهم يقولون : 

مستعدوك . 

وهنا قال القائد فى حزم : 

لفك - 

ضغط كل منهم أزرار مقاتلته . فبرزت الأجنحة الإضافية . 
وصار لكل مقاتلة أربعة أجنحة , تمنحها قوة ضاربة . وسهولة 
فى المناورة . مع مزيد من الأسلحة .. 
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وظهرت امخطة الإمبراطورية واضحة . وصار من السهل 
ييز سطحها . بكل تضاريسه المعدنية . وتلاحقت أنفاس 
( لوك ) . وهو يرى اغخطة الرهيبة للمرة الثانية.. وسمع القائد 
الأزرق يقول : 

إننا ثمر لى مستوى دفاعهم الخارجى .. انتببوا جِيْدًا . 

شحذ ( لوك ) حواسه كلها . وذهب عنه قلقه , وعاودته 
سكينة القضاء الخارجى ٠.‏ والقائد يقول : 

لقند نجخنا فى اخخراق هذا المستوى .. امنعوا كل 
الأصوات ٠‏ حتى نصبح فوقهم تامًا .. يبدو نيم يستبينزن 
بنا . 

كانت المخطة تبدو أشبه بكوكب صناعى طائر . أدهش 
المقاتلين . الذين لم يروه من قبل , فقال ( أنتيل ) : 

انظروا إلى حجم هذا الشىء . 

أجابه القائد : 

كف عن ثرثرتك يارقم اثنين أزرق .. والآن زيدوا من 
0 

ضغط ( لوك ) الازرار فوقه فى حسم . ثم طالب الكمبيوتر 
بتحديد اشدف , فى جين تَحدّث القائد الأزرق إلى الأحمر . عبر 
أجهزة الاتصال , قائلا : 


كا 
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وظهبرت اغطة الأمبراطورية واضحة وصار من السهل تمييز سطحها ., 


إننا نتخذ أماكنا الان .. يمكنك التقدم .. الهدف 
ناجية اليسار . وسنعمل على شغلهم من جانبنا. . 

أجابه القائد الأحمر : 

نحن فى طريقنا إلى الهداف يار دتشى ).. استعدوا 
للحلرل محلنا . لو أصابنا مكروه . 

قال القائد الأزرق : 

سنعير محورهم الأوسط ؛ لنجذب نيران هدفعيتبم 
إلببا ...انطلقوا تصحبكم السلامة . ٠‏ 

انطلقت أجهزة الانذار داخل المخطة . التى انببت أخيرا 
إلى هجوم عشرات النفن الصغيرة . فلم يكن الأدميرال 
ر موق ) وقادته يتوقعرن هجومًا انتحاريًا كهذا . إلا أنهم 
اسرعوا يو جهون أسلحتبم الدفاعية نحو المقاتنلات الصغيرة .. 

وهبط ( لوك ) بطائرته رأميًا » وهو يقول : 

هنا رقم خمسة أزرق .: أنا فى طريقى إلبيم'. 

جع صوت ( بجر ) يقول : 

وأنا خلفنك يارقم خمسة:. 

انطلق ر لوك ) و سطح انخطة فى ثبات ؛ و أطلق قذائفه . 
وراى جرءا من السطح ينفجر . وتشب فيه نيران كبيرة . 
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حاول الازتفاع بمقائلته مرة أخرى . إلا أنه شعر هذه المرد 
بالفزع . عندما وجد أنه سيضطر للمرور أمام سلاح يجهل 
كنبه . واجمع ر بيجز ) يصرخ : 

ارتفع يا ( لوك ) أسرع 0 

ولكنه رأى قنبلة من الغازات الملتببة تتدفع نجوه . فزاد من 
سرعة مقاتاته . واخترقها كالبرق ؛ وهدأت أعصابه كثيرًا . 
عندما فحص أجهزته . ووجد أن المقاتلة لم تصب بأضرار 
جدية , بالرغم من أن أجنحتبا صارت سوداء داكنة . وتتابعت 
الانفجارات من حوله ؛ وهو يدور فى قوس واسع .ور بيجز ) 
نسائه - 

كيف حالك + 

أجابه فى مرح : 

لقد تغير لونى بعض الشىء ؛ ولككنسى فى خير حال . 

أتاه صوت القائد الأزرق : وهو يقول فى صرامة : 

كن أكثر حذرا يا رقم خمسة أزرق... ليس من ايد أن 
نفقد مقاتلا عبثا . فى مثل هذه الظروف . 

قال ( لوك ) : 

سمعا وطاعة ياسيدى 
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ولكنه عاد باجم .. 

لقد ذاق طعم القتال .. 

عي 

ب 4ن 

تنقل ( فادر ) بين الخطام والفوضى داخخل امخطة فى حنق . 
واندفع إليه أحد القادة : وهو يقول فى توتر : 

إنهم أكثر من ثلاثينَ مقاتلة يا ( دون فادر ) . وهم من 
الصغر والسرعة , بحيث تعجز مدافعنا النابتة عن ملاحقتهم 
يدقة . 

قال ( فادر ) فى غضب : 

فليخرج جنيع ملاحينا خلفهم .. أريد تدميرهم عن 
اخرهم. 

ارتفعت أصوات أجهزة التنبيه داحل اغطة . وأسرع [ 
الملاحون إلى مقاتلاتبم , فى نفس اللحظة . التى كان القائد ْ 
الأزرق يقول فيها ل( لوك ) : ظ 

هناك قذائف عديدة , تنطلق من ذلك البرج اجاور لك 0 
يا رلوك ). 

هبط( لوك ) بمقاتلته . وهو يقول : 


4 


ساني أمره على الفور . 

ذ كره هذا بانقضاضه على فرائه وصيدها » وهو يصيب 
البرج ٠‏ وينسفه نسفا.. 

وفى نفس الوقت كان قادة الاتحاد ير اقبون شاشتهم . وقد 
لهم القلق والتوتر تاما » واننى أحدهم على جهاز اتصال 
كير , وهو يقول : 

فلتنتبه جميع المقاتلات .. لقد أطلق العدو مقاتلاتنه 
غرم . 

تطلع ( لوك ) إلى شاشته فى حيرة , وهو يقول : 

لشكارى ههكا” 

قال له قائده الأزرق : 

ابحث عنهم ببصرك ؛ وتذكر أمهم يستطيعون العشويش 

أدار ( لوك ) عبنيه حوله هذه المرة , ورأى واحدة من 
المقاتلات الإمبراطورية تنقض على مقاتلة اتحادية » تعرّفها على 
الفور . فهتف : 

س احترس يا ( بيجز ) .. أحدهم خلفك . 

ارتفع ( جز ) بمقاتلته . وهو يقول فى توتر : 
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ح لست أراه .. هل تراه أنت ؟ 

م يجب ( لوك ) . وإنما انطلق بمقاتلتته خلف المقاتل 
الإمبراطورى . الذى استعد لإطلاق قذيفته على مقاتلة 
( بيجز ) ١‏ عندما نسفته قذيفة ( لوك ) نسفا . وهتف هذا 
الاخير : 

لققد أضبعه . 

فى نفس اللحظة ارتفع صرت مقاتل اتحادى آخر . .يتف : 

لقد نسفت أحدهم . 

فوجى بقائدة يقول : 

س جسنا فعلت يارقم ستة أزرق . ولكن احترس . هناك 
آخر خلفك . 

فا ل أن يلعفت رقم سنة إلى خصمه الجديد . كان هذا 
النصم قد أصابه بقذيّفة . سحقته سحقًا .. 

وق قمر الثوار «اتقطعت الطاقة فجة عن اسه الر اقية و 
فساد الهرج لحظة . وهتفت ( ليا ) : 

أديروا الأجهزة السمعية فقط .. سنكنفى بهذا , حتى 
يتم إصلاح العطب . 

وامتلاً المكان بصجيح المعركة . وصوت القائد الأزرق . 
وهو يقول : 

بلحل 


احترس يارقم اثنين .. أمامك برجان مرتفعان 

أجابه ( أنتيل ) : 

إنها نيران كثيفة للغاية ياسيّدى . 

وقال ( بيجز ) : 

لم أر مثل هذه المدفعية فى حياق كلها . 

عاد القائد الأزرق يقول : 

ارتفع يا ( لوك ) .. هل تسمعتى ؟ 

أجابه ( لوك ) : 

هبط ( لوك ) بجرأة مدهشة وسط النيران . متجاهه 
المدافع المضادة . وانقضَ على برج استر اتيجى . وكلل إصرارة 
هذا بقذيفة نسفت الإرج وأطاحت به تامًا ؛ و صاح فى ظفر 

لقد أصبعه . وساتجه إلى الهف الثالى . 

وفى قمر الاتحادين . سأألت ( ليا ) ( تريييو ) فى توتر : 

اذا يخاطر ( لوك ) هكذا ؟ 

نقلت.إليها الأجهزة السمعية صوت ( بيجز). وهو 


يقول : 
راقت ذيل مقاتلتكيا ( لوك ) .. هناك مقاتلات تتجه 
إليك . 
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ارتفع ( لوك ) متخلا عن هدفه . ولكن المقاتة 
الإإمبراطورية واصلت مطاردته حت لبان عي ريدج ). 
وأمطرها بقذائفه . ونسفها . فقال ( بيجز ) 

إصابة حِيّدةٌ يا( ويدج ).. 20 ذلك البرج 

هناك .. احم ظهرى يا رقم أربعة . 

قالها وانقضّ على البرج ٠‏ ونسفه بقديفة واحدة , ولكن 
أحد مدافع المخطة نسف رقم أربعة فى الوقت نفسه .. 

وى هذه اللحظة . كان قائد السرب الأحمر قد باغ قطب 
الخطة مع سربه . وكان الحدوء يسود تلك البقعة . بسبب 
لمعارك الجانبية , التى جذب بها السربان الأزرق والأخضر 
انتباه مقاتلات الامبراطورية . فهبطت مقاتلات السرب الأحمر 
على نحو عمودى . ثم تحت إلى الوضع الأفقى بزاوية حادة 
للغاية , وانطلقت عبر الممر الصناعى . والقائد الأحمر يقول : 

هاهوذا الهدف يافتيان .. انطلقوا نوه ء ولاتبتموا بغيره . 

انتبه الإإهبراطوريون إلى هذا الهجوم . فراحوا يمطرون 
مقاتلات السرب الأحمر بالقذائف . ولكن قائده قال فى 
سي 

انخفضوا أكثر يافتيان:. واستعملوا الككمبيوتر لتحديد 


ادف . 
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أجابه رقم اثنين أحمر : 

سنفعل أيبا القائد . 

انقطع سيل القذائف فجاة . فقال القائد فى قلق : 

لاذا أوقفوا القتال ؟.. أهى خدعة أخرى ؟ 

أجابه رقم اثدين : 

ربّماء أو أتها .. 

م ينم عبارته ؛ لأن قذيفة أصابت مقاتلئه من أعل . 
وأطاحت به وببها , وهنا انتبه قائد السرب الأحمر . إلى مقاتللات 
الامبزاطورية . التى تنطلق فوق الممر . واهتزت أعصابه . 
بالرغم من خبرته القتالية الطويلة » وهو يبتف : 

لقد أوقعونا فى مضيدة .. المسر ضيق . ولامجال 
للمناورة . 

هتف به أحد جنوده ؛ 

لن نتخلى عن الهدف أبدًا . 

ولككن قذيفة أخرزى أخرسته إلى الأبد .. 

وداخل مقاتلة إهبراطورية ؛ ابتسم ( فادر ) فى سخرية 37 

لقد انتبه إلى خطة الاتحاديين .. 
١‏ 


وبقذيفة أخرى أطاح بمركبة القائد الأمر ٠‏ الذى رأى النار 
تشتعل فى مقاتلته , فغمغم فى يأس : 

لافائدة . 

وبعدها انفجرت مقاتلته . وتحوّلت إلى شظايا صغيرة .. 

وارتفع المقاتل ( بويس ) فى منحبى صغير . وجاول 
الفرار . ولكن قذيفة من قذائف ( دون فادر ) أصابته . وهو 
يرسل رسالته اللاسلكية , قائلا : 

س هنا رقم خمسة أجمر .. إنهم يهاجموننا من أعلى . 

أصابت القذيفة ذيل مقاتلته . فى اللحظة نفسها . وراحت 
المقاتلة وى . والقائد الأزرق يخاطبها هاتفًا : 

أأنت يخير . يارقم خمنسة أحمر ؟ 

أجابه ( بوبس ) فى مرارة : 

لقد خسرنا الجميع .. ( تيرى ) و( دتش ) .. 
كلهم .. هؤلاء الأوغاد يأتون من الخلف . ولامجال للمراوغة 
والمناورة فى الممر .. إنه دور الآن .. الوداع يا ديف ) . 

وانفجرت مقاتلته .. 

وهنا هنف القائد الأزرق : 

إله دورنا يافتيان . 
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استعد الجميع للانظلاق نحو المحدف . ولكن أجهزة 
رلوك ) أعلنته بوجود مقاتلة إمبراطظورية خلفه حاول أن 
يناورها بكل مهارته : إلا أمبا ظلت ممسكة بذيل مقاتلته . إلى أن 
جمع صوت ( بيجز ) يقول : 

لا تقلق يااصديقى , أنا فى طريقى إليك 

وفجأة مرق ( بيجز ) أمامه., وباغت القائل ال مبراطورى 
بقذيفة علوية.: سحقته سحقًا الإنيابه راو 

هناورة بارعة وجديدة ياصديقى . 

وتبادلا إشارة النصر . 

وفى قاعدة الثوار , انتهى ( دودونا ) من بحث الأمر ‏ مع 
باق القادة . ثم اتصل بالقائد الأزرق ء, قائلا : 

هنا القاعدة الرئيسية . تنادى القائد الأزرق .. اقسم 
رجالك إلى نصفين , واتخذ جناحين لك فى أثناء الهجوم , 
وليستعد النصف الآخر للهجوم : لو فشلت أنت , 

تخذ القائد الأزرق لنفسه جماحين , وترك'( لوك ) 
و( ويدج ) و( بيجز ) كخط هجوم ثان .. 

وهبط القائد الأزرق إلى الممر : وراح ينطلق عبره بسرعة » 
وهتف عبساحيه : 
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كمية الخطام هنا هائلة . وأخشى أن أكون قد أخطاات 
المسر . فلاتوجد أية وسائل دفاعية . 

أجابه رقم عشرة , المضاحب له : 

هذاغير مطمئن أبذا . 

وفجاة ظهرت مقاتلة ( دون فادر ) . وانقضّت على رقم 
التى عشر . ونسفته . فهتف رقم عشرة : 

أطلة ق قذائفك على الهدف أببا القائك. . .. بسرعة . 

رأى القائد الحدف أمامه . فضغفظ زر إطلاق طورييداته , 
وهو يقول قل 

2 

ارتضع مع رقم عشرة . فى اللحظة الى دوت فيها 
الانفجارات. داخل الممر . وهف رقم عشرة فى فرحة. 
هستبرية : 

ب لقذ أصبنا الهدف .. لقد دمرناه . 

"ضع صوت قائده يقول فى أسف : 

لا.. م ننجح .. لقد أضبنا السطح الخارجى للبسر 
فجبيينة! 

لم يحمل القدر لرقم عشرة خيبة الأمل فحسب . وإنها 
ارفقيا بقذيفة أطلقها عله ؛ ١‏ قادر ) .؛ وطحه با طحنًا .. 
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وبكل مرارته وياسه . هتف القائد الأزرق : 
دورك يارقم خمسة أزرق .. ابدأ هجومك . ولاعبط 
حتى تصبح فوق الهدف تمامًا . فلن يكون ذلك هيئا . ولن .. 
رأى ( لوك ) وهجًا شديذا أمامه . مع انقطاع صوت 
قائده . فهبط ليبدأ هجومه بالفعل . وهر يقول . وقد أدرك 
مدى صعوبة الموقف : 
لقد فقدنا القائد . 
ولكن هذا لم يوقفه .. 
ا لا فنا 
نبضت ( ليا ) من مقعدها فى عضبية .وسالت ( ذودونا:) 
ف توتر بالغ : 
ح الايد هه من الأستمرار ؟ 
أجاءبا فى خفوت : 
ليو جد بديل . 
قالت فى قلق : 
ولكن من يجمعهم وبقودهم ؟. لقد خسرنا القائدين ., 
الأخمر والأزرق . 
م يجبا أحد . قلاذت بدورها بالصمت .. 
العنت الرفيبه . 
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انطلقت قذائف اخطة من كل مكان اأعائنة قياض 
المقاتلات الاتحادية الثلاث . فقال ( بيجر ) متبكمًا : 

يبدو أننا نضايقهم كيرا . 

أمار ويدج ) . فقال : 

البرج يظهر على شاشتى فى وضوج . أهو صغير إلى هذا 
الحد ؟ 

م يجب ( لوك ) . فقد كان يتفادى القذائف فى مهارة , ثم 
حدد هدفه بوساطة الكمبيوتر . وأطلق الطورييد'.. 

ودوى الانفجار . ولكنه لم يصب الهدف . فى حين ظهرت 
ثلاث مفاتلات إمبراطورية فوق أبطالنا . فصاح ( لوك ) : 

س ( بيجز ).. (:ويدج ).. تفوها . 

تفرقت المقاتللات اثلاث ؛ إلا أن مقاتلات الامبراطررية 
نوجهت كلها نحو مقاتلة ( لوك ) . وراحت تطاردها فى 
إصرار ؛ و( لوك ) يتفادى قذائف ( فادر ) فى مهارة . جعلت 
هذا الأخير يقول فى حنق : 

يبدو أن القوة تحمى هذا الفعى بثندة .. ولكن 
هيبات .. ساقضى عليه بنفسى . 
ولكن ( لوك ) هبط ف الممر مرة أخرى . وانطلق داخله 
هاتفا : 
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( بجر )2( ويدج ) -. اين انها ؟ 
رأى هقاتلة ( ويدج ) تهبط إليه , فشعر بالقلق . وهو 
ل ولكن أين ( بيجز ) ؛ 
م يكد يتم عبارته , حتى سمع صوت هذا الأخير يقول : 
هنا ياصديقى . 
ومرقت مقاتلة ( بيجز ) فوقه , وهذا الأخير يلوح بكفه .. 
والعجيب أن مقاتلة ( فادر ) لم تكن هناك .. 
اختفت تاها .. 
1 6د 0# 
اندفع أحد ضباط الإمبراطورية إلى قاعة ( تاركين ) . الذى 
وقف يراقب الشاشة اشائلة ٠‏ وهنتف به ل جرع : 
سيّدى .. لقد أدركنا هدف هذه المقاتلات الصغيرة .. 
إنه يشكل خطرًا بالا على المخطة , هل نتسحب . أم نبندأ 
إجراءات إخلاء اغطة ؟ 
صاح فيه ( تاركين ) فى غضب : 
إخلاء هاذا ؟.. كيف تتحدّث كالمهروم . وغخن على شفا 
نصر ساحق أها الضابظ ..؟ إننا سنسحق آخخر معاقل الثوار 
سحقا .. اغرب عن وجهى . 
ميا 


غادر الضابط الحجرة . وقد أدرك حقيقة واحدة .. 
لقد أصيب الحا بالجنون .. 
ل فنا 
هبط ( لوك ) ورفيقاه مرة أخرى إلى النفق . وانطلقوا 
عبره . و( لوك ) يضغط ازرار الكمبيوتر . المسئول عن تحديد 


افداف .. 
1 وبدا ادف بعيذا 11 
ولكن فجأة راحت المفائلة تبتر على نحو غير طبيعى . فهنف 
لوك ؛ : 
1 ا( 


أسرع يا ( ارتو ) .. هباك تخلخل بالغ الخطورة , 
برز ( ارتو ) هن ركن خفى بالمقاتلة . وراح يصلح هذا 
التخلخل فى سرعة , فى حين هنف ( بيجز ) :. 
ب إنهم يها:وننا مرة ثانية يار لوك ).. أسرع 
يا صديقى . 
واصل ( لوك ) انطلاقه نحو الهدف . وبرزت مقاتلة 
( فادر ) فى الأفق ؛ مع مقاتلتين إمبراطوريتين أخريين . وصاح 
( بيجز ) : 
أسرع يا ر لوك ) .. أسرع . 
ولكن وافاقر) صرب قذيفعه بدقةمذهلة: وأطلقها فى 
هدوع رهيبا .. 
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وانفجرت همقاتلة ( جز ) .. ظ 
انفجرت متحؤّلة إلى ملايين الشظايا الدقيقة .. 
دخبرخ ( ريدج 
لقد فقدنا ( بيجز ) . 
م يجب ( لوك ) .. 
ولكنه واصل طريقه .. : 
كان هدفه أسمى من أن توقفه الأحزان .. 
سن ارك هال 0 1 
وهن مقاتلته , قال ( فادر ) للمقاتلتين الأخريين : 
سانطلق خلف القائد . وعليكما بالثافى . ظ 
البعنت شرارة أمام ( ويدج ) فى لوحة القيادة . فقال فى 
هرارة : 
لقد أصابنى عطل يا ( لوك ) , 
دتف به ( لوك ) : 
ابتعد ياصديقى .. اسرع . 
رقع ( ويدج ) مفاايه كال بدا يعر بلع 
- اسف يا ( لوك ).. ظ 
وهنا انطلقت المقائلاات 2 06 رية النلاث خلف مقاتلة 
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لولد ) . وحدّد أحد المقاتلين المضاحبين ل ( فادر ) هدفه , 
على شاشة جهازه . وقال فى سخرية : 
ل داع أمبا الاتحادى الأخير 
ولكن فجأة نسفت قذيفة مقاتلته : وحوَّلئها إلى فنات .. 
وأصيب المقاتل الآخر بالذعر . وراح يلقت حوله ٠‏ بحا 
عن ذلك الذى أصاب رفيقه , ثم م يلبث أن شعر برعب هائل . 
عندما رأ خصمه . 
| يكن مقالة عادية : وإفا سفن ضخمة . من سفن 
الشحن . 
سفينة تحمل اسم ( فالكون ) . 
وابتعد المقاتل تل الإمبراطورى فى هلع : ؛ خشية أن ترتطم به 
سفيئة الشحن , ولكن ابتعادة المفاجئ هذا جعل مقاتلنه ترتطم 
لع ا 
أما مركبة ( فادر ) . فقد ققد هذا الأخير سيطرته على 
أجهزتها : بعد الارتطام . فراحت تدور حول نفسها . وتغيب 
فى أعماق الفضاء .. 
ومن فوق ( لوك ) . ارتفع صوت ( سولو ) يقول : 
هيا ياصديقى . . لقد أصبح ح طريقك خالا . . أطلق 
قديفتك . ولنرحل من هنا . 
لم تكن لدى ( لوك ) سوى قديفة واحدة باقبة ٠‏ وكان يعلم 
: 39 


مسس يي لوسر سس سس و 2 


أنها الفرصة الأخيرة . وعندما مدّ يده إلى جهاز الكمبيوتر ؛ 
'مع من خخلفه صونًا يقول : 

ثق فى إخساسك يا ( لوك ) . 

انتفض وهو يتلفَت خلفه .. 

كن هل هرت أو وان وى 

ولكن المقاتلة كانت خالية . إلا من ( لوك ) و( آرتو ) .. 

وبالرغم من غرابة الأمر , إلا أن ( لوك ) أطاع . فأغلق 
الكمبيوتر . وأغمض عينيه » و... 

وأطلق قذيفته .. 

وخيل إيه أن برج من خلم عجرب + ٠‏ عندما فتح عينيه : 
ووجد مقاتلته تنطلق بأقصى سرعتها ٠‏ عائدة إلى ( يافن ) . 

قبل أن يساءل عم حدت , جاءنه الترجة ق وضوح من 

لقد انفجرت المخطة . كشمس صغيرة تشتعل .. 

وانتبت المعركة .. 

بالنضتر- ؛ 
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. ل المحتام‎ ١ 


استقبل الثوار العائدين فى سعادة غامرة , واستقبلوا 
( لوك ) استقبال الأبطال . فى حرارة بالغة . فى حين وقف 
( تريبيو ) يشرف على إخراج ( ارتو ) من مقاتلة ( لوك  )‏ 
وهو يبتاف : 

رز آركر ) يا صديقى .. تمد ث إلى .. قل أى شىء .. هل 

ثم التفت إلى اثنين من الفنيين , وساهما + 

أيمكنكما إصلاحه ؟ 

تطلّع أحدهما إلى ( آرتو ) , وقال : - 

أظر ذلك . 

تبعهما ( ترييو ) . وهما بحملان ( ارتو ) إلى ورشة 
الإأصلاح , وهو يقول فى شفقة : 

ب إننى مستعد لنحه أى جزء يحتاج إليه . من دوائرى 
وأجهزرق . عن طيب خاطر . 

أما فى الخارج . فقد التف الجميع خول ( لوك )و( سولو ) 

0 
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ور تشوباكا ) . يبشونهم على الفوز. وقال ( لوك ) 
ل ( سولو )فى هرح : 

كنت أعلم أنك ستعود .. كنت واثقا من هذا , ولول 
تفغل لكنت أنا الآن فى عداد الأموات : 

قال ( سولو ) هبتسمًا : : 

كان من الضرورى أن أعود ؛ فلم أكن لأترك طيارًا من 
المزارع ينال كل الغناء وحدة . 

صّحك الجميع . واندفعت ( ليا ) إلى حيث ( لوك ) 
وز سولو ). وراحت تبنئهما لى.حرارة. فى حين شرد 
ل ا ا 
مألوفة . 

تتهيدة ( أولى وان كنوب ) .. 

+ نر 

امتالأت قاعة العر ش : داخل المغبد القديم » بالبشر الأول 
موة هيد آالاف السين . ٠‏ ووقف الجميع فى أزيائهم الرسمية 
الزاهية . وارتفعت أعلام الكواكب الختلفة التى كنت فيما 
بينها اتحاد النوار ؛ ول نهاية القاعة جلست ( ليا ) على العرش , 
فى ثوب أبيض هفهاف . ووقف أمامها ( لوك ) والجسرال 
( دودونا ) ؛ مع ( سولو ) و( تشوباكا ) . ثم انضم إلييم 
١‏ زكر ٠.‏ العا جنا ها لامقل ود فير ال 

"١ 


بالرهبة والسرور ما . ثم وقفت (ليا). وتقدذمت من 
ر سولو ) . وأحاطت عنقه بقلادة ذهية كبيرة . ووقفت على 
أطراف أصابع قدميها . لتحيط عنق ( تشوباكا ) بأخرى » 
ووضعت الثة حول عنق ( لوك ) , وعندئذ تفجّرت عواطف 
الجميع فى صيحة رائعة , حملت كل حبهم وتقديرهم للأبطال 
الثلاثة .. : 

أما ( لوك ) , فقد شعر أنه وحده الفائز : فبالرغم من أنه 
قد حصل على قلادة مشابهة لما حصل عليه ( سولو) 
و( تشوباكا ) , إلا أنه نال وحده جائزة أعظم .. 

إنبا ابتسامة عذبة فاتنة .. 

اناف الام ١‏ ليا ) ؛ التى اعتبرها جائزته الكبرى فى 
هذه الخحرب .. 

حرب النجوم .. 


[ تمت بحمد الله ] 


ى العن كن 
رقم الإيداع : م_ ع وم_م.؟_بوبو - 


كرء ؟ 


حرب طاحنة : تدور فى زمن اخر , وجرة أخرى » 
بين الإمبراطورية الغاشمة » والغوار» وفيبا يلتقى 
( لوك ) بالأميرة ( ليا) : ويعبران الفضاء كله من أجل 
ا محرب .. حرب النجوم . 


العدد القادم : الفك المفتر س الا 


بو ولاندج الت القبالة - التاق مث معفم 


